
التصريحــــات  تعــــددت   - الريــاض   
إمــــدادات  زيــــادة  بشــــأن  والتســــريبات 
النفــــط وتراجع الأســــعار أو الحفاظ على 
الوضع الحالي، ما يكشف عن تحول هذه 
القضية إلى لعبة أعصاب بين السعودية 
والولايــــات المتحــــدة، وأن الرســــائل من 
ورائهــــا قد خرجت مــــن البعد الاقتصادي 
المباشــــر في ما يتعلق بأسعار النفط إلى 

المجال السياسي.
ولا يعرف من وراء إطلاق التسريبات 
بشأن اعتزام السعودية إقناع حلفائها في 
التحالف النفطي أوبــــك+ بزيادة الإنتاج، 
هــــل هي منــــاورة ســــعودية للتخفيف من 
حالــــة التوتر بينها وبيــــن إدارة الرئيس 
جــــدو بايدن، أم هي لعبة أميركية لاختبار 
استعداد الســــعودية للتنازل عن موقفها 
المتشــــدد بشــــأن تخفيض الإنتاج، وهل 
يمكن أن تقبــــل بالمقايضة التي تطرحها 
واشــــنطن: حصانة ولي العهد السعودي 
الأميــــر محمــــد بن ســــلمان مقابــــل زيادة 

الإمدادات وخفض الأسعار.
وجوبه التسريب الذي نشرته صحيفة 
اســــتعداد  عــــن  جورنــــال  ســــتريت  وول 
الرياض لبحــــث زيادة الإنتاج بمقدار 500 
ألف برميل يوميا برد فعل سعودي سريع، 
ثم تلته ردود مختلفة من مســــؤولي الدول 
الأعضــــاء في أوبك+ لنفــــي مجرد التفكير 
في هذه الخطوة، ما يؤكد أن التسريب قد 
حقق هدفه في اختبار الموقف السعودي.
ونفى وزير الطاقة الســــعودي الأمير 
عبدالعزيــــز بــــن ســــلمان ”بشــــكل قاطع“ 
التســــريب، وقال إنه ”مــــن المعروف، ولا 
يخفى على أحــــد، أن أوبك+ لا تناقش أيّ 

قرارات قبل اجتماعاتها“. وتظهر ســــرعة 
الرد السعودي إحساس الرياض بالحرج 

تجاه شركائها في التحالف النفطي.
وقال الأميـــر عبدالعزيز بن ســـلمان 
إن ”الخفـــض الحالـــي ومقـــداره مليونا 
برميـــل يوميًا من قبل أوبك+ سيســـتمر 
حتى نهاية عام 2023، وإذا دعت الحاجة 
إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات بخفض 
الإنتـــاج لإعـــادة التـــوازن بيـــن العرض 
والطلـــب، فنحـــن دائمًـــا على اســـتعداد 

للتدخل“.
وقــــاد الــــرد الســــعودي بنفــــي مجرد 
التفكير في التراجع عن قرار أوبك+ وزير 
الخارجية الأميركــــي أنتوني بلينكن إلى 
التدخــــل مجــــددا لتأكيــــد أن علاقة بلاده 
بالســــعودية لا تــــزال قيــــد المراجعة، ما 
يعنــــي أن حصول وليّ العهد الســــعودي 
علــــى الحصانة، لا يعني أن واشــــنطن قد 

قبلت بالأمر الواقع.
واعتبــــر مراقبون أن تعمّد واشــــنطن 
إطــــلاق التصريحــــات المتتاليــــة بشــــأن 
إعادة تقييم العلاقة مع واشــــنطن يهدف 
إلى فــــرض ضغوط على الرياض قبل عقد 

اجتماع أوبك+ في ديسمبر المقبل.
قطــــر  يــــزور  الــــذي  بلينكــــن،  وقــــال 
السنوي  الإســــتراتيجي  الحوار  لحضور 
بيــــن الولايات المتحدة وقطــــر، إن الحكم 
بحصانــــة ولي العهد الســــعودي لا يؤثر 
على العلاقة مــــع الرياض. وأضاف أنه لا 
توجد خطط لقيام الأمير محمد بن سلمان 

بزيارة الولايات المتحدة.
ومن شــــأن زيادة الإنتــــاج أن تعوّض 
جزئيــــا خفضا بمقــــدار مليونــــي برميل 

يوميــــا أعلنه التحالف النفطي في أكتوبر 
الماضي.

وأججت تلك الخطــــوة التوترات بين 
الرياض وواشــــنطن، حليفتهــــا التقليدية 
التي وصفت الأمر بأنه ”وقوف إلى جانب 

روسيا“ في الحرب الدائرة في أوكرانيا.
ويدافع مسؤولون سعوديون بشراسة 
عــــن قــــرار خفض الإنتــــاج الأخيــــر الذي 
انتقدته واشنطن بشــــدة، ويشدّدون على 
أن الخطوة أملتها ظروف السوق ويمكن 

أن تتغير في حال تغيّرت السوق.

وانضــــم وزراء أوبــــك+ إلــــى موقــــف 
الســــعودية الرافــــض لزيــــادة الإنتاج في 
خطــــوة كان المغــــزى منهــــا التأكيد على 
أن التمســــك برفــــض الزيادة ليــــس قرارا 
ســــعوديا، وأن المملكة لا تتحكم لوحدها 
في قرار التحالف النفطي فتزيد الإمدادات 
متى تشــــاء وتخفضها متى تشــــاء مثلما 

تعتقد واشنطن.
ونفــــى وزير الطاقة الإماراتي ســــهيل 
المزروعــــي انخراط بلاده فــــي أيّ نقاش 
مــــع أعضاء آخرين في أوبك+ لتغيير قرار 

خفض الإنتاج.

وقــــال المزروعــــي على تويتــــر ”نظل 
ملتزميــــن بهدف أوبك+ تحقيــــق التوازن 
في سوق النفط وسندعم أيّ قرار لتحقيق 

هذا الهدف“.
ونفــــس الموقف أعلن عنه وزير النفط  
الكويتــــي بــــدر المــــلا، حين نفــــى وجود 
نقاشات تتعلق بنية تحالف أوبك+ زيادة 

الإنتاج في اجتماعه القادم.
من جانبــــه، قال محمــــد عرقاب وزير 
الطاقة والتعديــــن الجزائري إنه لا توجد 
بخصــــوص مراجعة  ”مناقشــــات جارية“ 
اتفــــاق الخامــــس مــــن أكتوبــــر المتعلق 

بمستويات إنتاج أوبك+.
وأعلن علاء الياســــري، رئيس شــــركة 
تســــويق النفــــط العراقية ســــومو، أنه لم 
تجــــر مناقشــــة قرار بشــــأن زيــــادة إنتاج 

أوبك+ في الاجتماع المقبل للمجموعة.
وارتفعت أسعار النفط الثلاثاء بعدما 
أكدت الســــعودية التزام مجموعة أوبك+ 
بتخفيضــــات الإنتاج واتخــــاذ المزيد من 

الخطوات لتحقيق توازن في السوق.
وقال نعيم أســــلم المحلل في أفاتريد 
"أســــعار النفــــط الخام تحــــاول تعويض 
خســــائرها... وقــــد دعّم نفي الســــعودية 
المعــــروض  لزيــــادة  نقــــاش  أيّ  وجــــود 

النفطي".
لكــــن غمــــوض الوضع بالنســــبة إلى 
النفط الروســــي قد يجعل هذا الاســــتقرار 
تلويــــح  بعــــد  خاصــــة  شــــكوك  محــــل 
الأوروبيين بتحديد سعر للنفط الروسي. 
وعلقــــت بعض شــــركات النفــــط الصينية 
مشــــترياتها من الخام الروســــي انتظارا 

لكشف تفاصيل التحرك الغربي.

 بيروت - تحولت سوريا خلال سنوات 
النزاع إلى ”مختبر للطائرات المســـيّرة“ 
لـــدول ومجموعـــات مســـلحة متنوعـــة، 
وفق مـــا أفاد به تقريـــر لمنظمة ”باكس“ 

الهولندية لبناء السلام الثلاثاء.
المتحـــدة  الولايـــات  واســـتخدمت 
وروسيا وإيران وإسرائيل وتركيا فضلاً 
عن القوات الحكومية الســـورية 39 نوعاً 
مختلفـــاً مـــن المســـيّرات خـــلال النزاع 

المستمر منذ العام 2011.

وقالت المنظمة في تقريرها ”شـــكلت 
سوريا مختبراً سمح للدول والمجموعات 
المســـلحة غير الحكومية باختبار أنواع 
جديـــدة مـــن المســـيّرات ودرســـت كيف 
يمكن لاســـتخدامها أن يحسّن التكتيكات 

والإستراتيجيات العسكرية“.
وأضافت ”خلال العقد الأخير، أظهرت 
الطائرات المســـيّرة المُطورة في الأجواء 

الســـورية كيف مرت الجهات العســـكرية 
المتعـــددة بمرحلـــة تعلم وكيـــف عززت 

معرفتها من ناحية التصميم والإنتاج“.
وبعـــد ســـوريا، تســـتخدم الطائرات 
المســـيّرة المتفجرة الإيرانية والروسية 
في  والأميركيـــة ”علـــى نطـــاق واســـع“ 

أوكرانيا بعد الغزو الروسي في فبراير.
وفي شـــمال ســـوريا، تعـــول القوات 
التركيـــة بشـــكل كبيـــر علـــى الطائرات 
المســـيّرة التي لعبـــت دوراً في عملياتها 
العســـكرية التي شـــنتها منذ العام 2016 
وتمكنت مـــن خلالها من الســـيطرة على 

مناطق حدودية.
وأورد تقريـــر باكـــس أن المســـيّرات 
التركيـــة شـــنت أكثـــر من 60 غـــارة ضد 
مناطـــق ســـيطرة المقاتلين الأكـــراد في 
شمال ســـوريا بين يناير وســـبتمبر من 
العـــام الحالـــي، مشـــيراً إلـــى أن طائرة 
بيرقـــدار تـــي بـــي 2 ”أكثـــر المســـيّرات 
الحربيـــة التركيـــة شـــهرة، وقامت بدور 
أساسي في نزاعات ليبيا وناغورني قره 

باغ وإثيوبيا وأخيراً في أوكرانيا“.
والثلاثاء، اســـتهدفت مســـيّرة تركية 
قاعدة مشـــتركة للتحالف الدولي بقيادة 
واشـــنطن وقـــوات ســـوريا الديمقراطية 
التي قتـــل اثنان من عناصرهـــا، وفق ما 
أفاد به ناطق باسم تلك القوات والمرصد 

السوري لحقوق الإنسان.

وأثبتت الحرب أنها ”أفضل مختبر“ 
للطائـــرات من دون طيار الروســـية، وقد 
ســـمحت لموســـكو بـــأن تقيّم مســـيّرات 
حلفائها وأن تختبر مســـيّراتها المقاتلة 
وأســـلحتها، وفق التقرير الذي أشار إلى 
دور مهم لعبته المســـيّرات الروســـية في 
تغيير مسار الحرب لصالح قوات النظام 

السوري.
وأشـــار التقرير أيضاً إلـــى أن قوات 
النظام الســـوري اســـتخدمت ستة أنواع 

مختلفة من المسيّرات الإيرانية.
بينها  جهاديـــة  مجموعات  وحولـــت 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية وهيئة تحرير 
الشـــام (النصرة سابقاً) مسيّرات تجارية 

إلى سلاح حربي.
مســـيّرة  طائـــرات  إيـــران  وقدمـــت 
العراقيـــة  الفصائـــل  مـــن  لحلفائهـــا 
الموجـــودة أيضاً في ســـوريا خصوصاً 
في شـــرق البلاد، كما لحزب الله اللبناني 
الـــذي يملك أساســـاً قـــدرات متطورة في 
ســـلاح المســـيّرات، إلا أن مشـــاركته في 
القتال في ســـوريا عززت خبراته في هذا 

المجال.
وعرفـــت مـــن المســـيّرات الإيرانيـــة 
المعبأة  المســـيّرات من نـــوع ”شـــاهد“ 
تتـــم  أن  يمكـــن  والتـــي  بالمتفجـــرات، 
برمجتهـــا مســـبقا بإحداثيـــات الهدف، 
الانتحارية“  ”الطائـــرات  باســـم  تُعـــرف 

لأنهـــا تنحرف نحو الأهداف وتنفجر عند 
الارتطام مثل الصاروخ.

وعُثر على الكثير من حطام المسيّرات 
الإيرانيـــة في أوكرانيا ولـــدى الحوثيين 
فـــي اليمن أيضا. وقد ســـمح اســـتخدام 
بتحســـين  لطائـــرات  لهـــذه  الحوثييـــن 
طهران لتقنيتها واختبـــار فاعليتها ضد 
الجـــوي  الدفـــاع  نظـــام  مثـــل  أنظمـــة 
تســـتخدمه  الذي  باتريوت  الصاروخـــي 

السعودية.
اســـتخدمت روسيا مســـيّرة ”شاهد“ 
لأنها رخيصة ووفيرة بشكل متزايد. وقال 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
إن روســـيا طلبت 2400 مســـيّرة من طراز 
“شـــاهد” من إيران. ويتيح اســـتخدامها 

الطائـــرات  تعريـــض  تجنـــب  لروســـيا 
المتطـــورة والطياريـــن للخطـــر وحفـــظ 
مخزونها المحدود من الصواريخ الدقيقة 

بعيدة المدى وباهظة الثمن.
ويطلق على الطائرات دون طيار مثل 
“شـــاهد” لقـــب ”ذخائر التســـكّع القاتلة“ 

لأنه عند اســـتخدامها من مسافة قصيرة 
يمكن أن تحـــوم فوق منطقـــة ثم تصيب 

هدفا بأمر من المشغل.
وتتوفر “شـــاهد” بسعر 20 ألف دولار 
فقط للقطعـــة الواحدة، وليســـت التكلفة 
بذلك ســـوى جزء ضئيل من ثمن صاروخ 

كامل الحجم.

 الرياض - تتجه الســـعودية لمنح تركيا 
وديعة بخمســـة مليارات دولار في خطوة 
غير مســـبوقة وصفها مراقبون بأنها تعبر 
عن مسعى سعودي واضح لإنقاذ الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغـــان الذي يعيش 
وضعـــا صعبا بســـبب فشـــل سياســـاته 

الاقتصادية والمالية.
وإذا قـــررت الســـعودية فعلا أن تضع 
الوديعـــة فـــي البنـــك المركـــزي التركـــي 
فســـتكون قد منحت أردوغان قبلة الحياة 
التي ســـتمكن من إنقاذ شـــعبيته وخاصة 
توفر له دفعا قويا في الانتخابات المقررة 
في يونيو 2023، والتي تشـــير المؤشرات 

إلى أنه سيدخلها في وضع صعب.

ومن الواضح أن اللقاءات بين الرئيس 
التركي وولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان في قمة العشرين بأندونيسيا، 
وكذلـــك في قطر على هامـــش حفل افتتاح 
كأس العالم لكرة القدم، قد ســـرّعت بإذابة 
الجليـــد بين البلدين ووضعت العلاقة بين 
الرياض وأنقرة على طريق مصالحة فعلية 

ستكون تركيا أكبر المستفيدين منها.
وبهـــذه الخطوة يكـــون أردوغـــان قد 
نجـــح في إنهـــاء البرود بين بـــلاده ودول 
الخليج بعد المصالحة مع الإمارات، وهو 
ما ســـيفتح الباب أمام عودة الاستثمارات 
إلـــى  والخاصـــة  الحكوميـــة  الخليجيـــة 

الاقتصاد التركي.

 حقـــق المنتخب الســـعودي واحدة من 
أعظـــم مفاجـــآت كأس العالم لكـــرة القدم 
علـــى الإطـــلاق، حينما فـــاز علـــى نظيره 
الأرجنتينـــي 2 - 1، في وقـــت كان الجميع 

يرشح ميسي وزملاءه للفوز.

وكسرت الســـعودية نحسا لازمها في 
مشـــاركاته الخمس السابقة في المباريات 
الافتتاحية عندما فشـــلت في الفوز في أيّ 
منهـــا (4 هزائم وتعـــادل واحـــد)، قبل أن 

تحقق نصرا مدويا الثلاثاء.

  جلب أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني إليـــه الأنظار من خلال حضوره 
مقابلـــة المنتخب الســـعودي مع نظيره 
الأرجنتيني، والمبادرة إلى الاتشاح بعلم 
المملكـــة، فـــي خطوة وصفهـــا مراقبون 

بأنها رســـالة سياســـية إلى السعودية. 
ومفاد هذه الرسالة أن الدوحة ساعية 
بكل جهدها لمحو مخلفات الأزمة القديمة 
مـــع الرياض، وأنها جادة في المصالحة، 
وخاصة في كسب ثقة القيادة السعودية.
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 القامشــلي (ســوريا) - قــــال الرئيــــس 
التركــــي رجــــب طيــــب أردوغــــان الثلاثاء 
إن تركيا ســــتهاجم المســــلحين بدبابات 
وجنود، وذلك في إشــــارة إلى احتمال شن 
هجوم بري على جماعة كردية مسلحة في 
ســــوريا، بعد تصاعد العمليات الانتقامية 
بطول الحدود الســــورية، فيما دعا الأكراد 
روســــيا والولايــــات المتحــــدة إلــــى ردع 

الرئيس التركي.
ودعــــا القائــــد العــــام لقوات ســــوريا 
موســــكو  عبــــدي  مظلــــوم  الديمقراطيــــة 
وواشنطن إلى منع التصعيد. وقال ”تتركز 
مســــاعينا الأساســــية حاليــــا على خفض 
التصعيد من قبل الطرف التركي، وسنفعل 
كل ما في وســــعنا من أجل تحقيق ذلك من 
خــــلال التواصل مع جميــــع المعنيين في 

الملف السوري“.
وشــــدد عبــــدي ”لدينــــا اســــتعدادات 
للدفاع عن المنطقة، لكننا نطلب من جميع 
الأطراف، سواء الأميركيين أو الروس، أن 

تفي بالتزاماتها بمنع هجوم جديد“.
وتأتــــي دعــــوة الأكراد فــــي وقت قالت 
مصــــادر تركية ومن المعارضة الســــورية 
اخترقــــت  تركيــــة  حربيــــة  طائــــرات  إن 
المجال الجوي الذي تسيطر عليه روسيا 
والولايــــات المتحدة، لأول مــــرة لمهاجمة 
وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، 
وحشــــدت حلفاء سوريين لتوسيع الحملة 

على الأرجح.

 “16 ووقعت الغـــارات بطائرات ”أف – 
فـــي الأيام القليلـــة الماضية مـــع تصعيد 
تركيـــا ووحـــدات حماية الشـــعب الكردية 
مـــن الضربـــات المتبادلة التـــي أدت إلى 
مقتل مدنيين علـــى جانبي الحدود، عندما 
قالـــت أنقرة إنهـــا كانت ترد بعـــد انفجار 
أوقـــع قتلى في الثالث عشـــر مـــن نوفمبر 

بإسطنبول.
وفي حيـــن نفذت تركيا عـــدة عمليات 
كبيـــرة في شـــمال ســـوريا في الســـنوات 
القليلة الماضية، فقد اســـتخدمت طائرات 
مســـيّرة في العديد من الضربات الجوية، 
بالنظـــر إلـــى أن واشـــنطن المتحالفة مع 
قوات ســـوريا الديمقراطيـــة، التي تقودها 
وحدات حماية الشـــعب، وموسكو، حليفة 
دمشـــق، تســـيطران علـــى جـــزء كبير من 

المجال الجوي.
وقد يشـــير اســـتخدام تركيـــا للمجال 
روســـيا  عليـــه  تســـيطر  الـــذي  الجـــوي 
والولايـــات المتحـــدة، إلـــى نفـــوذ أنقرة 
المتزايد لدى موســـكو وواشنطن. وعمدت 
تركيا، العضو في حلف شـــمال الأطلسي، 
إلى توازن موقفها الدبلوماســـي منذ غزو 
روســـيا لأوكرانيا، إذ انتقدت الغزو لكنها 

عارضت العقوبات الغربية على روسيا.
وقال مصدر بـــوزارة الدفـــاع التركية 
إن الطائرات لم تُســـتخدم قط في الأجواء 
الســـورية أو الروســـية أو الأميركيـــة في 
الضربـــات الجويـــة الأخيرة علـــى قواعد 

وإن  ســـوريا،  فـــي  الأكـــراد  المســـلحين 
الطائرات قصفت جميع الأهداف من داخل 

المجال الجوي التركي.
ومـــع ذلك، قال مســـؤول أمنـــي تركي 
كبير وشـــخصيتان بارزتان في المعارضة 
الســـورية على اتصال بالجيـــش التركي، 
إن طائرات مقاتلة حلقـــت داخل الأراضي 
الســـورية التـــي تســـيطر عليهـــا وحدات 
حمايـــة الشـــعب المدعومة مـــن الولايات 
المتحدة، وإن أنقرة على اتصال مع روسيا 

بشأن هذا الأمر.

التركـــي  الأمنـــي  المســـؤول  وقـــال 
”اســـتخدمت الطائـــرات التركيـــة المجال 
الولايـــات  لســـيطرة  الخاضـــع  الجـــوي 
المتحدة وروسيا. وأُجري بعض التنسيق 

مع هذين البلدين“.
وقال متحدث باســـم وزارة الخارجية 
الأميركية إن واشـــنطن أبلغت أنقرة قلقها 
البالـــغ مـــن تأثيـــر التصعيد علـــى هدف 

محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
البريـــد  عبـــر  ردود  فـــي  وأضـــاف 
الإلكتروني على أســـئلة ”تـــم حث تركيا 

على عدم شن مثل هذه العمليات، وبالمثل 
تماما تم حث شـــركائنا الســـوريين على 

عدم شن هجمات أو التصعيد“.
وتحالفت الولايات المتحدة مع قوات 
سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات 
حماية الشـــعب فـــي القتال ضـــد تنظيم 
الدولة الإسلامية في سوريا، مما تسبب 

في خلاف عميق مع تركيا.
كمـــا دعـــت موســـكو، المتحالفة مع 
دمشـــق، تركيـــا إلـــى ضبـــط النفس في 
اســـتخدامها للقوة العسكرية ”المفرطة“ 

في سوريا وعدم تصعيد التوترات.
وأكـــدت مصـــادر أن تركيـــا أعـــدت 
معارضيـــن ســـوريين بالوكالـــة لعملية 
موسعة محتملة في شـــمال سوريا، لكن 

لم تتخذ قرارها بعد.
ويرى محللون أن تركيا ما كان لها أن 
تقوم باختراق المجال الجوي الســـوري 
الذي تســـيطر عليـــه روســـيا والولايات 
المتحدة دون تنسيق مسبق معهما، لكن 
الســـؤال الآن هو هل ستسمح واشنطن 
وموســـكو لأنقرة بشـــن عمليـــة اجتياح 

بري؟
ويشـــير هؤلاء إلى أن أردوغان ربما 
تمكن مـــن اقتـــلاع ترخيـــص أميركي – 
روســـي لضربة جوية محـــددة الأهداف 
مســـبقا ومحدودة في الزمـــان والمكان، 
لكن الحصـــول علـــى إذن باجتياح بري 

مسار أكثر تعقيدا.

 الخرطــوم - حرك وصول زعيم الحزب 
الاتحــــادي الديمقراطــــي محمــــد عثمــــان 
الميرغني إلى الخرطوم الكثير من المياه 
السياسية الراكدة في ما يعرف بالأحزاب 
التاريخيــــة، والتــــي عجزت خــــلال الفترة 
الماضيــــة عــــن التأقلم مــــع مطالب القوى 
الجديــــدة المنضويــــة تحت لــــواء تحالف 
الحريــــة والتغيير بتقســــيماته المتباينة، 
وبــــدت الهوة بيــــن الجانبيــــن وأطيافهما 
المختلفــــة واســــعة حيــــال التعامــــل مع 

المكون العسكري.
وعاد الميرغني إلى الخرطوم مســــاء 
الاثنيــــن بعد غياب لنحو عشــــر ســــنوات 
قضاهــــا في القاهــــرة، على أمــــل أن يعيد 
اللحمــــة إلى الحــــزب الاتحــــادي صاحب 
الجــــذور التاريخيــــة وبعــــد أن ضربتــــه 

انقسامات عديدة الفترة الماضية.
ويقف جعفر والحســــن ابنا الميرغني 
ونائبــــاه فــــي خنــــدق سياســــي مختلف، 
فالأول يؤيد الحركات المسلحة المساندة 
لمجلــــس الســــيادة وعلى رأســــه الجنرال 
عبدالفتــــاح البرهان، بينما يقــــف الثاني 
مع القوى الراغبة في إزاحته ودعم الحكم 

المدني في البلاد.
وأســــهمت هذه المفارقة فــــي التأثير 
ســــلبا على مصداقية الحزب في الشارع، 
خاصة أنــــه يعاني من اختــــلالات هيكلية 
منــــذ فترة لــــم تمكنه مــــن أن يكــــون رقما 
صحيحا في المشــــهد السياســــي، وعلى 
العكــــس أوحــــت تصرفــــات قادتــــه بأنها 
ماتت إكلينيكيــــا، حيــــث تجاوزها الزمن 
ولــــم تعد قادرة على التكيف مع التطورات 

المتسارعة.
وبدا انحيــــاز الأب الميرغني واضحا 
إلى موقف ابنه جعفر عندما حطت طائرة 
الأول الخاصــــة في مطار الخرطوم، والتي 
جرى تجهيزها بمعرفة الرئاسة المصرية، 
ورفض النــــزول منها عندمــــا علم أن ابنه 
الحسن ضمن مستقبليه، واشترط خروجه 

أولا.
ويشــــير هذا الموقــــف إلــــى أن زعيم 
الحزب الاتحادي الديمقراطي حدد موقفه 
المبدئي وأنه يســــاند ابنــــه جعفر المؤيد 
للمكــــون العســــكري بقوة، وهــــو ما جعل 
قــــوى ســــودانية تتعامل مــــع عودته على 
أنها مساندة واضحة لموقف الجيش على 

حساب القوى المدنية.
وأصدر الحسن الميرغني بيانا كشف 
فيه ملابسات وصوله لاستقبال والده في 
المطار وأسباب خروجه، وحوى معلومات 
تؤكد أن هناك استهدافا متعمدا له من قبل 
القوات الأمنيــــة الســــودانية التي أرادت 
مضايقته ومحاولة وضعه في منزل تحت 
ما يشبه الإقامة الجبرية لمنعه من الذهاب 
إلى المطار وحضور حفل استقبال والده، 
لكنــــه صمم علــــى الذهاب وواجــــه موقفا 

محرجا من قبل والده.
وكشــــف بيان الحســــن حجم الانقسام 
الجديــــد داخــــل الحــــزب الاتحــــادي الذي 
درج علــــى إلحــــاق كلمة (الأصل) باســــمه 
الرســــمي للتأكيد أن هنــــاك فروعا لا يعتد 
بها، وضاعــــف من الخــــلاف داخل طائفة 
الختمية الصوفية التي يمثلها الأب كرمز 
منذ حوالي ستة عقود، وتقلب على موائد 
أنظمة سياســــية، تــــارة بمشــــاركتها في 
الحكم وأخرى بتأييدها عبر انخراطه في 

صفوف المعارضة.
وفقد الحزب التاريخي جزءا كبيرا من 
رصيده المعنوي السنوات الماضية جراء 
كثافة التناقضــــات التي عصفت بقياداته، 
وإخفاقــــه في التكيف مع الأحزاب والقوى 
الجديــــدة التي ظهرت عقب ســــقوط نظام 
الرئيس عمر البشــــير، وعــــدم قدرته على 
مبارحة خنــــدق موالاة الســــلطة، بصرف 

النظر عن هويتها السياسية.
وبدا استقبال الآلاف من السودانيين 
المنتمين لطائفــــة الختمية مصطنعا إلى 

حد كبير ومرتبا من قبل المكون العسكري 
لإظهار التأييــــد للميرغني الأب، والإيحاء 
بأنــــه لا يــــزال يحظى بشــــعبية كبيرة في 
البلاد ويســــتطيع توحيــــد صفوف حزب 
أرهقــــه التشــــرذم مؤخــــرا، ودحض فكرة 
أن غيابــــه لنحــــو عقد في مصــــر قلل من 

حضوره في السودان.
وحــــوى الإعــــلان عــــن قيــــام القاهرة 
بترتيــــب رحلــــة عــــودة الميرغنــــي إلــــى 
الخرطــــوم معانــــي ضمنيــــة بــــأن مصر 
تريــــد اســــتخدام أوراقهــــا القديمة ممثلة 
في الحزب الاتحــــادي الحليف التاريخي 
لها لتوفير قاعدة دعم سياســــي للجنرال 
البرهان الذي تعرض لانتقادات سودانية 
كبيــــرة الفتــــرة الماضية بســــبب ما تردد 

حول علاقاته الخفية بالنظام السابق.
وواجــــه البرهــــان اتهامــــات قاســــية 
بعــــدم قيامه بمــــا يجب للتصــــدي لفلول 
البشــــير التي بدأت تظهر نوعا في التمدد 
فــــي المصالــــح الحكوميــــة والمؤسســــة 
تظاهــــرات  فــــي  وتشــــارك  العســــكرية، 
خاصــــة بها فــــي الشــــارع، وعندما تعهد 
صراحة بتقويض حزب المؤتمر الوطني 
والحركة الإسلامية لم يقم بتحركات تعزز 

مصداقيته في هذا المجال.

وتخشــــى القاهرة أن تــــؤدي ضغوط 
القوى المدنية المتزايدة على المؤسســــة 
أو  الأوضــــاع  انفــــلات  إلــــى  العســــكرية 
إصــــرار البرهان على الاســــتعانة برديف 
نظام الرئيس الســــابق، فشــــجعت عودة 
الميرغنــــي الأب باعتبــــاره مــــن القــــوى 
الحزبيــــة التاريخية الموثوق بها ويمكنه 
أن يلعب دورا سياســــيا لدعم الجيش في 
الشــــارع عبر أنصاره من طائفة الختمية، 
وتضييــــق الخناق علــــى فلول البشــــير، 
وقطع الطريق على استعادة نشاطهم في 

الشارع.
ويقلل ســــودانيون من الوزن النسبي 
للحزب الاتحادي وزعيمه بســــبب اتساع 
نطاق الانقســــامات الداخلية في جســــمه، 
وفقدانــــه الكثيــــر مــــن رصيده الشــــعبي، 
وتجاوز القوى المدنية الأفكار السياسية 

التي يتبناها الحزب.
الأب  كان  ”إذا  متابعــــون  ويقــــول 
الميرغنــــي لا يحكم ســــيطرته على ولديه 
(جعفــــر والحســــن) ولا يملــــك توجهــــات 
واضحــــة للحزب وهويته، فلن يســــتطيع 
ممارسة دور سياسي حيوي وهو في هذا 

العمر المتقدم“.
وضرب أحــــد الســــودانيين مثلا بأن 
الحزب الديمقراطي الأميركي تناوب على 
زعامتــــه العشــــرات من الأشــــخاص على 
مدار ستين عاما، بينما لا يزال الميرغني 
يقبع على زعامة حزبه طوال هذه الفترة، 
وهي إشارة على عمق التكلس في الحزب 
وافتقاره للعافية السياسية المطلوبة في 
التعامل مع الأحداث المتلاحقة التي تمر 

بها الأزمة السودانية.
وتريــــد هــــذه المقارنــــة أو المفارقــــة 
التأكيد علــــى عدم تجديد دمــــاء الأحزاب 
التاريخية في السودان عموما، والإصرار 
علــــى حصرهــــا في بيــــت الزعيــــم، حيث 
يــــكاد الموقــــف يتشــــابه في حالــــة حزب 
الأمة، والذي عصفــــت أيضا به الخلافات 
منذ فترة، وألحق باســــمه كلمة (القومي) 
للتفرقة بينه وبين حزب الأمة الذي يقوده 

مبارك المهدي.

 القاهرة - ردت القاهرة بشـــكل سريع 
على طلـــب الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردغـــان بشـــأن تطبيع العلاقـــات معها، 
بالإعلان عن اســـتقبال وزيـــر الخارجية 
اليوناني نيكـــوس ديندياس في القاهرة 
الثلاثـــاء وتوقيـــع مذكرة تفاهـــم جديدة 
مع أثينا، شـــملت عـــددا مـــن المجالات 

الحيوية.
وشـــدد وزيـــر الخارجيـــة المصري 
ســـامح شـــكري بعـــد اســـتقباله نظيره 
اليونانـــي علـــى وجود علاقـــات متميزة 
بين البلدين ورغبة فـــي تعزيز العلاقات 
الثنائيـــة، وأن توقيع البلدين اتفاقا على 
البحث والإنقاذ البحري يعكس التنسيق 

السياسي والاقتصادي والأمني.
وعقد شكري جلسة مباحثات منفردة 
مع ديندياس بالقاهـــرة تناولت القضايا 
الثنائية ومجالات التعاون المتفق عليها 
والوضـــع الإقليمـــي، ثـــم عقـــدا مؤتمرا 

صحفيا مشتركا.

وأكد وزير الخارجية المصري وجود 
رغبة فـــي تحقيق الأمن والاســـتقرار في 
منطقـــة شـــرق المتوســـط، وتوافق في 
الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية 
وتنمية العلاقات والتنسيق الوثيق بين 
الجانبين، في إشـــارة إلـــى أن التوترات 

الراهنة لا علاقة لليونان بها.
وأدلى الرئيس أردوغان بتصريحات 
عقب لقائـــه الرئيس المصري عبدالفتاح 
حضورهمـــا  هامـــش  علـــى  السيســـي 
حفـــل افتتـــاح بطولـــة كأس العالم لكرة 
القـــدم في قطر الأحد، أكـــد فيها أن طلب 
تركيا الوحيد من مصـــر هو ”أن يقولوا 
(المصريون) لمن يتخـــذ مواقف معادية 

ضدنا (اليونان وقبرص) في المتوســـط 
نريد إرساء السلام في المنطقة“.

وأكدت زيارة دينديــــاس إلى القاهرة 
أنها غير منفصلة عن النتائج الأولية التي 
تمخض عنها لقاء السيسي – أردوغان في 
الدوحة، حيث تريد القيادة المصرية فتح 
طريق سياسي مرن أمام تطوير العلاقات 
مع أنقرة دون أن يؤدي ذلك إلى خســــارة 

أثينا أو نيقوسيا.
وتتجــــه القاهــــرة إلــــى القيــــام بدور 
الوســــيط بين تركيا مــــن ناحية واليونان 
وقبــــرص مــــن ناحيــــة أخــــرى، لإيجــــاد 
وسيلة تســــتطيع بموجبها المواءمة بين 
مصالحهــــا الحيويــــة مع الــــدول الثلاث 
وتحاشــــي وقــــوع أضــــرار بمــــا أحرزته 
علاقاتها من تقدم ملموس مع كل من أثينا 
ونيقوســــيا طوال الفتــــرة الماضية التي 

توترت فيها علاقات القاهرة مع أنقرة.
ولــــدى مصر ميــــراث سياســــي كبير 
مكنها عبر عقــــود من التعامل بمرونة مع 
الدول الثلاث دون إخــــلال بالقواعد التي 
ارتضتها بشــــأن عــــدم الانحياز إلى طرف 
قبل حدوث التوتر مع تركيا عقب تأييدها 
لجماعــــة الإخوان في مصر وما اصطحب 
هذا الموقف من تداعيات على مســــتويات 
مختلفــــة أدت إلــــى خصومــــة حــــادة مع 

النظام المصري.
وقالــــت مصــــادر مصريــــة لـ“العرب“ 
إن ”الصيغــــة القديمة التي نســــجت فيها 
القاهــــرة علاقــــات متوازنة مــــع الأطراف 

الثلاثــــة لــــم يكــــن فيهــــا ملف الغــــاز في 
شــــرق المتوســــط قد ظهر على الســــطح، 
ولم تبلغ فيها المصالح مســــتوى مرتفعا 
من الأهمية والرغبة فــــي التمدد والنفوذ 
مــــن جانــــب تركيا، فــــكان من الســــهل أن 
تترتب على المواءمات السياســــية نتائج 

إيجابية.
وأضافـــت المصـــادر ذاتها أن ”مصر 
تفضل النهج الدبلوماســـي في علاقاتها 
الدوليـــة، وتميل إلى إيجاد صيغة تحقق 
بهـــا مصالح الجميـــع، لكن أي تســـوية 
يمكـــن الوصـــول إليهـــا ربمـــا تقف في 
وجهها مصدات كبيرة، لأن قضية الحدود 
البحرية بين تركيـــا ومصر لا تحيط بها 
إشـــكاليات كبيرة ومن السهل تجاوزها، 
لكن المشكلة مع كل من اليونان وقبرص، 
حيث هناك خلافات عميقة على حدودهما 

البحرية والبرية مع تركيا“.
وتعلم القاهـــرة أن الطلب التركي من 
الصعب تحقيقه في ظـــل تعقيدات تخيم 
علـــى علاقـــات أنقرة مـــع كل مـــن أثينا 
ونيقوســـيا، وفكرة الضبـــط العقلاني لن 
تكون مجدية، لأنها تتطلب تنازلات كبيرة 
من جميع الأطـــراف، وتأتي فـــي توقيت 
حســـاس بالنســـبة إلى القيـــادة التركية 
التـــي تســـتعد لانتخابـــات مصيرية في 

يونيو المقبل.
وحمل توقيع مصر على مذكرة تفاهم 
مع اليونان الثلاثاء إشارة تؤكد تمسكها 
بالعلاقة معها، وتبديد هواجســـها؛ حيث 

تتوجس منذ فترة من أن تفاجئها القاهرة 
بانفتـــاح علـــى تركيـــا، ولذلـــك زادت من 
انفتاحها على إســـرائيل بمجال التعاون 
في ملف الغـــاز، وتطويـــر علاقاتها على 
مستويات سياسية واقتصادية وعسكرية 

مع بعض دول الخليج مؤخرا.
ومـــع أن الطلـــب التركـــي مـــن مصر 
بســـيط فـــي ظاهـــره، إلا أن تكاليفـــه قد 
تكون باهظة، ويمكـــن أن يتحول إلى فخ 
إذا فشـــلت القاهـــرة في تجـــاوز مطباته 
الإقليميـــة، لأن تحركهـــا بالوســـاطة أو 
الانحياز إلى جانب تركيا ســـوف ينسف 
جـــزءا كبيرا مـــن دورها فـــي منتدى غاز 
شرق المتوسط الذي لعبت دورا مهما في 
تأسيســـه، على أمل تمكينها من تحويلها 

إلى مصدر محوري للطاقة في المنطقة.
ويجنـــب تجـــاوز مصـــر التعقيدات 
الإقليمية والوصول إلى ســـلام مســـتقر 
في شـــرق المتوسط دخولها في منافسة 
محتدمة حول مـــن يصبح مركزا للطاقة، 
حيـــث تمتلـــك تركيـــا رصيـــدا كبيرا من 
تصدير كميات كبيرة من الغاز القادم من 

روسيا وبعض الدول الآسيوية.
وإذا نجحـــت أنقرة في وضع قدميها 
في شرق المتوســـط وبسطت سيطرتها 
علـــى مفاصـــل الغـــاز في هـــذه المنطقة 
يمكنها أن تتفوق علـــى القاهرة لامتلاك 
الأولى مزايا تفاضلية عديدة ويساعدها 
توظيفها المتقـــن على تقليل الطموحات 

المصرية.

سودانيون يقللون من 

الوزن النسبي للحزب 

الاتحادي وزعيمه بسبب 

اتساع نطاق الانقسامات 

الداخلية في جسمه

عودة محمد عثمان 

الميرغني إلى السودان 

تعزز الانقسامات 

يإ

الحزب التاريخي فقد جزءا كبيرا من رصيده الشعبي

استجابة مصرية حذرة للدعوات التركية 

مصر توقع مذكرة تفاهم مع اليونان 
بعد خطاب التقارب مع تركيا

القاهرة تسعى لتسوية تمكنها من مواءمة علاقاتها 

بين أنقرة وأثينا ونيقوسيا
لا تعدو المباحثات التي عقدها وزير 
الخارجية المصري ســــــامح شكري 
مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس 
ــــــاء، كونها جس  فــــــي القاهرة الثلاث
ــــــات أثينا ومن  ــــــض مصريا لمقارب نب
خلفها نيقوسيا للاستقرار في شرق 
المتوسط، في ظل الخلافات العميقة 
ــــــاء عليها ســــــتنظر  مــــــع تركيا. وبن
القاهرة في وســــــاطة طلبها الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان لتجاوز 

الخلافات مع اليونان وقبرص.

هناك رغبة في تحقيق 

الأمن والاستقرار 

في شرق المتوسط

سامح شكري
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الأكراد يطالبون موسكو وواشنطن بردع أردوغان

على موسكو وواشنطن 

أن تفيا بالتزاماتهما 

بمنع هجوم جديد

مظلوم عبدي

ن 



 الكويت - تحـــرص القيادة الكويتية 
علـــى تذويـــب أي إشـــكالات قـــد تعوق 
التعـــاون بين الحكومـــة ومجلس الأمة، 
وتعمـــل على تمتـــين جســـور الثقة بين 
المؤسســـتين، قبل فتح الملفات الشـــائكة 
التي تجد اعتراضات واســـعة على غرار 

الإصلاحات الاقتصادية.
ويشـــكل تفعيـــل ملف العفـــو العام 
-الـــذي صـــدر بشـــأنه العـــام الماضـــي 
مرســـوم أميـــري تم بموجبـــه الإفـــراج 
حينهـــا عن عـــدد من المعارضـــين بينهم 
نـــواب ســـابقون قبل أن يتـــم تجميده- 
خطـــوة جديدة في ســـياق البنـــاء على 
الانفراجة المســـجلة بين الحكومة، التي 
يقودهـــا ابـــن الأميـــر الحالـــي الشـــيخ 
أحمـــد نـــواف الأحمد الجابـــر الصباح، 

ومجلس الأمة.
وأصدر أمير الكويت الشـــيخ نواف 
الأحمد الجابر الصباح، في وقت متأخر 
الاثنين، مرســـوما يحـــدد الجرائم التي 
ارتكبها مواطنون كويتيون، والمشـــمولة 

بالعفو.
وقـــال نائب رئيـــس الحكومة ووزير 
الدولـــة لشـــؤون مجلس الـــوزراء براك 
الشيتان ”بناء على أمر الأمير واستكمالا 
لملف العفو عن المواطنين الكويتيين (…) 
فقد نصت المادة الأولى من المرسوم على 
أن يعفـــى عفـــوا خاصا مـــن تنفيذ مدة 
العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على 
المواطنـــين الكويتيين عـــن خمس جرائم 
وقعت خـــلال الفترة مـــن تاريخ 16 – 11 

– 2011 ولغاية تاريخ 31 – 12 – 2021“.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) 
عن نائب رئيس الحكومة أن هذه اللجنة 

ستجتمع الخميس لمباشرة أعمالها.
والجرائـــم التـــي سيشـــملها العفو 
الأميـــري الخـــاص فـــي الفتـــرة الممتدة 
من العـــام 2011 إلـــى 2021 تتعلق بعمل 
عدائي ضـــد دولة أجنبية، وإذاعة أخبار 
كاذبة، والطعن بحقوق الأمير، والإساءة 

للقضاء، وإساءة استعمال هاتف.
ويرجـــح أن يطـــال العفـــو المنتظـــر 
المعارضـــين  النشـــطاء  مـــن  العشـــرات 
والمدونـــين الذين صـــدرت بحقهم أحكام 

سجنية.
وأواخر العـــام الماضي أصدر الأمير 
نواف مرسومي عفو عن 36 اسماً بينهم 
11 شـــخصاً تم وقف عقوبتهـــم فيما تم 

تخفيف عقوبة الآخرين.

وجاء القرار بعد التماس قدمه نواب 
في مجلـــس الأمة للعفو عـــن الكويتيين 
المدانين في قضايا ذات صبغة سياسية، 
وكان ذلـــك في إطـــار خطـــة للمصالحة 
الوطنيـــة بدأتها الكويـــت آنذاك، قبل أن 
تتعثـــر مع تفجر الخلافـــات بين مجلس 
الأمة الســـابق وحكومة الشـــيخ صباح 

الخالد الحمد الصباح.
وقد انتهـــت تلك الخلافـــات برحيل 
حكومة الشـــيخ صباح الخالد في يوليو 
الماضـــي، وحل مجلـــس الأمـــة وإجراء 
انتخابات تشـــريعية جديدة في سبتمبر 
أفرزت ســـيطرة شـــبه كاملة للمعارضة 

على المجلس الجديد.
وتعمـــل الحكومـــة الجديـــدة التـــي 
يترأســـها الشـــيخ أحمد النـــواف على 
السياســـي  الاســـتقرار  منـــاخ  تعزيـــز 
وتفعيل مخرجات الحوار الوطني، حيث 
تـــدرك أنها لا تســـتطيع تحريـــك عجلة 
الإصلاحـــات لاســـيما الاقتصادية منها 

دون كسب دعم نواب المجلس.
وتشـــهد الكويـــت انتعاشـــة ماليـــة 
في الأشـــهر الأخيـــرة مدفوعـــة في ذلك 
بارتفـــاع أســـعار النفط، مـــا مكنها من 
واجهتهـــا  التـــي  الصعوبـــات  تجـــاوز 
خـــلال الســـنوات الماضية، لكـــن خبراء 
يـــرون أن الحكومـــة فـــي حاجـــة إلـــى 
لاقتصادهـــا،  هيكليـــة  إصلاحـــات 
لتفـــادي الأزمات، وأن هـــذه الإصلاحات 
تســـتوجب حزمـــة من التشـــريعات هي 
إلى حد الآن محل اعتراضات واسعة من 

قبل المعارضة.
وانخفض العجـــز المالي في الكويت 
بنســـبة 72 في المئة خلال ســـنة واحدة 
حتـــى مـــارس الماضي مقارنة بالأشـــهر 
الاثنـــي عشـــر الســـابقة بســـبب تعافي 

أسعار النفط.
وبحســـب وكالة بلومبرغ فإن العجز 
المالـــي فـــي الكويـــت تقلص إلـــى ثلاثة 
مليـــارات دينـــار (9.8 مليـــار دولار) بعد 
ارتفـــاع أســـعار النفط هذا العـــام على 
خلفية العملية الروســـية فـــي أوكرانيا 

المستمرة منذ فبراير الماضي.
وســـجل العضو في منظمـــة البلدان 
المصدرة للبتـــرول (أوبك) أعلى إيرادات 
غيـــر نفطية في ســـبع ســـنوات بارتفاع 
38.5 فـــي المئـــة إلـــى 2.4 مليـــار دينار، 
بحسب بيان لوزارة المالية الأحد، بينما 
زادت إيـــرادات النفـــط 84.5 في المئة إلى 

16.2 مليار دينار.
وقالت وكالة بلومبرغ إن سنوات من 
الإصلاحات  عطلت  السياسية  التوترات 
المالية المســـتوجبة فـــي الكويت وأعاقت 
الجهـــود المبذولـــة لتنويـــع الاقتصـــاد 
المرتهـــن بالنفط وحان الوقـــت للمضي 

فيها.
المجالـــس  بـــين  الخـــلاف  وأدى 
إلى  والحكومات  الســـابقة  التشـــريعية 
الحيلولـــة دون إصـــدار قوانين تســـمح 

مـــن  والســـحب  بالاقتـــراض  للكويـــت 
صنـــدوق الأجيال القادمة، وهو صندوق 
إدخار يزيد عـــن 700 مليار دولار مصمم 

للحياة بعد عصر النفط.
ولـــم تدخل البلاد الســـوق منذ طرح 
ســـندات دولية لأول مرة فـــي عام 2017. 
وتصـــر المعارضة النيابيـــة على أن على 
الســـلطة التنفيذية إدارة شؤونها المالية 
بشـــكل أفضـــل ومحاربـــة الفســـاد قبل 

اللجوء إلى الديون.
وقال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد 
مؤخـــرا ”بطبيعة الحال، ســـاعد ارتفاع 
سعر النفط في النصف الثاني من السنة 

المالية على دعم إيرادات الكويت“.

وأضاف ”تمتلـــك الكويت واحدة من 
أقوى الميزانيات السيادية في العالم، مع 
واحـــدة من أدنى الديون الســـيادية إلى 
مســـتويات الناتج المحلي الإجمالي على 

مستوى العالم“.
ولـــم يتـــم تحويـــل 10 فـــي المئة من 
إجمالـــي الإيرادات إلى صندوق الأجيال 
القادمـــة اســـتنادا إلـــى قانـــون أقـــره 
مجلـــس الأمة عام 2020 بإيقاف مثل هذه 

التحويلات خلال سنوات العجز.
ويقـــدر الإنفـــاق بنحـــو 23.53 مليار 
دينـــار والإيـــرادات 23.40 مليـــار دينار، 
فيمـــا يعتمد دخل النفـــط هذا العام على 
متوســـط ســـعر متوقع قـــدره 80 دولارًا 

للبرميل.
وتبدو الفرصـــة متاحة أمام الكويت 
لإطـــلاق قاطرة الإصلاحات لاســـيما في 
ظل الوفرة المالية الحالية، والتي لا يمكن 
الركون إليها حيث أنهـــا تبقى خاضعة 

لتفاعلات الأزمة الأوكرانية.
ويـــرى خبـــراء أن علـــى الكويت أن 
تسعى إلى بلورة تصورات جديدة تنهي 
الارتهان للنفط، وتضع البلاد على ســـكة 
تنويع مصادر الدخل، أســـوة بمحيطها 
الخليجـــي الذي ســـبقها بأميال في هذا 

المسار.
وحثـــت لجنـــة المالية والاســـتثمار، 
المنبثقـــة عن مجلـــس إدارة غرفة تجارة 
وصناعـــة الكويـــت، خـــلال اجتماعهـــا 
الثالث لعـــام 2022 الـــذي انعقد مؤخرا، 
الحكومـــة على بلورة برنامج عمل جديد 
لتحقيـــق الإصلاح الاقتصـــادي والمالي، 
وإعادة هيكلـــة القطاع العـــام، وتطوير 
رأس المـــال البشـــري، وتحســـين البنية 
التحتيـــة وتوظيف الطاقـــات المتجددة، 
خصوصـــا في ظـــل الأزمـــة الاقتصادية 
العالميـــة والتحـــولات المفصليـــة التـــي 
يعانيهـــا العالم أجمـــع، وتقتضي وضع 
رؤية تنموية جديـــدة لتحرير الاقتصاد 
الكويتـــي مـــن هيمنـــة النفـــط كمصدر 

رئيسي لإيرادات الدولة.
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أمير الكويت الشيخ نواف 

الأحمد الجابر الصباح يصدر 

مرسوما يحدد الجرائم التي 

ارتكبها مواطنون كويتيون، 

والمشمولة بالعفو

إطلاق مسار الإصلاحات 

الاقتصادية يستوجب 

حزمة من التشريعات هي 

محل اعتراضات من قبل 

نواب المعارضة

التشكيل الوزاري ضم 

ثلاثة وزراء جدد، للتعليم 

وللصناعة وشؤون الشباب، 

فيما احتفظ جميع الوزراء 

الآخرين بمناصبهم

تشهد الكويت حالة من الاستقرار السياسي بعد سنوات من التجاذبات، 
ــــــاخ الإيجابي عبر جملة  ــــــى تعزيز هذا المن وتســــــعى القيادة في البلاد إل
ــــــذي تم تجميده منذ  مــــــن الخطوات آخرها تفعيل مرســــــوم العفو العام ال

نحو عام.

القيادة الكويتية حريصة 

على مناخ سياسي مستقر للمضي 

في إصلاحات مختلف عليها
فتح ملف العفو العام بعد جمود لنحو عام

القيادة الكويتية تعمل على تذويب أي إشكالات تعيق تعاون الحكومة والبرلمان

 صنعــاء - حـــذرت جماعة الحوثي في 
اليمـــن الثلاثـــاء مـــن أنها ســـتنتقل من 
الضربـــات التحذيرية لســـفن النفط في 
الموانـــئ الخاضعـــة لســـيطرة الحكومة 

الشرعية إلى استهدافها بشكل مباشر.
جاء ذلك بعد ساعات قليلة من استهدافها 
للمرة الثانية خلال أسابيع ميناء الضبة 
النفطي الواقع فـــي محافظة حضرموت 

في جنوب شرقي اليمن.
وقـــال رئيـــس مـــا تُســـمى حكومة 
الحوثيين غير المعترف بها عبدالعزيز بن 
حبتور ”إذا لم يتم التفاهم معنا لتحويل 
المبالغ (عائدات النفط) إلى البنك المركزي 
بصنعاء فلن يكـــون التعامل إلا بالحديد 

والنار“.
وأضاف أنه ”في المـــرات القادمة لن 
نحذر السفن بل سنضربها بشكل مباشر 
(…) علـــى العالم أن يعـــرف أننا لن نترك 
شـــعبنا يجوع وهـــم يعبثـــون بثروات 

اليمن“.
ويســـعى الحوثيون لفـــرض معادلة 
جديـــدة علـــى الأرض تقوم على تقاســـم 
عائـــدات النفط مع الســـلطة الشـــرعية، 
مســـتغلين فـــي ذلـــك الموقـــف الدولـــي 
الضعيـــف والمقتصـــر حتـــى الآن علـــى 

بيانات الشجب والتنديد.
ويرى مراقبـــون أن الجماعة الموالية 
لإيـــران تعمـــد إلـــى اســـتغلال الظرفية 
الإقليميـــة والدولية فـــي محاولة فرض 
أمر واقع يقوم على الاعتراف بســـلطتها 
ومنحها الإمكانيات لدعم هذه الســـلطة 

وتعزيزها.
وتـــدرك الجماعة أن الأطراف المقابلة 
لا تريد الانجرار خلف رد مباشـــر خشية 
اتســـاع نطاق المواجهة في الوقت الذي 
تحتضن فيه قطر فعاليـــات كأس العالم 
2022، وفـــي ظـــل مخـــاوف غربيـــة مـــن 
أن تـــؤدي مثـــل هكذا خطوة إلـــى زيادة 

التذبذب الحاصل في الأســـواق العالمية 
للطاقة.

واعتبـــر ابـــن حبتـــور أن جماعتـــه 
عـــن  الدفـــاع  فـــي  حقهـــا  ”تمـــارس 

ثـــروة الشـــعب اليمنـــي، فـــي حـــين أن 
التابعـــين للتحالـــف (يقصـــد الحكومة 
الشـــرعية اليمنيـــة) يقومـــون بســـرقة 

أموال الشعب“.
المعترف  اليمنية  الحكومـــة  وأعلنت 
بهـــا دوليا مســـاء الاثنين فـــي بيان أن 
جماعة الحوثي هاجمت بطائرة مسيرة 
مفخخة ميناء الضبة في ثاني هجوم من 

نوعه خلال شهر.

وأكـــدت جماعة الحوثـــي لاحقا أنها 
أوقفـــت تصديـــر 2.1 مليـــون برميل من 

النفط الخام من ميناء الضبة.
ونقلت وكالة الأنباء (ســـبأ) التابعة 
الســـراجي  إبراهيـــم  عـــن  للحوثيـــين 
الســـكرتير الإعلامي للجنـــة الاقتصادية 
الحكومـــة  إن  قولـــه  للجماعـــة  العليـــا 
”اســـتقدمت شـــركات دولية في محاولة 
لنهب كمية مـــن النفط عبر ميناء الضبة 

بمحافظة حضرموت“.
وأضاف الســـراجي ”بعد اســـتنفاد 
كافـــة الإجـــراءات القانونيـــة التـــي تم 
تجاهلهـــا، وانتهـــاك الميـــاه الإقليميـــة 
اليمنية ومحاولة نهب الثروة السيادية، 
تم الرفـــع إلى قيـــادة القوات المســـلحة 
(الحوثية) التي قامت بواجبها، وأجبرت 
الناقلـــة (براتيـــكا) على مغـــادرة ميناء 

الضبة مساء الاثنين“.

وتابع ”لقد كانـــوا ينوون نهب كمية 
2.1 مليون برميل من النفط الخام، بقيمة 

تقديرية تبلغ 174 مليون دولار“.
وكشف مسؤول محلي في حضرموت 
أن هجـــوم الحوثيين علـــى الميناء أوقف 
عملية تصدير شـــحنة تبلغ نحو مليوني 

برميل من النفط الخام.
وجـــاء الهجـــوم في وقت تبـــذل فيه 
الأمم المتحدة جهودا لتمديد هدنة انتهت 
في الثاني من أكتوبـــر الماضي وتتبادل 
بشـــأن  اتهامات  والحوثيون  الحكومـــة 

المسؤولية عن الفشل في تمديدها.
وفـــي أول ردود الفعـــل على الهجوم 
الجديد على ميناء الضبة دعت الولايات 
المتحـــدة جماعـــة الحوثـــي إلـــى وقف 
تهديداتهـــا للتجـــارة البحريـــة الدولية 
والعـــودة إلى طاولـــة المفاوضات لإنهاء 

الحرب.
وأعرب الســـفير الأميركي لدى اليمن 
ستيفن فاغن عن قلقه من ”احتمال تجدد 
التصعيد الـــذي يقوض جهـــود الإغاثة 
والدعم في اليمن، وشدد على أن الشعب 

اليمني يستحق الأفضل“.
وأكـــد أن ”هجمـــات الحوثيين على 
الموانئ لن تـــؤدي إلا إلى إلحاق الضرر 
باليمنيين من خلال تفاقم نقص الوقود“.

ويشـــهد اليمن منذ ثماني ســـنوات 
حربـــا بـــين القـــوات المواليـــة للحكومة 
الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي 
تقوده الجـــارة الســـعودية، والحوثيين 
المدعومـــين من إيران والمســـيطرين على 
محافظـــات بينها صنعاء (شـــمال) منذ 

سبتمبر 2014.
وحتى نهاية 2021 خلفت الحرب 377 
ألف قتيل، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 
قدرت بـ126 مليار دولار في إحدى أســـوأ 
الأزمـــات الإنســـانية والاقتصاديـــة في 

العالم، وفق الأمم المتحدة.

 المنامة - حافظت الحكومة البحرينية 
الجديـــدة علـــى معظم الوجـــوه القديمة، 
فيما لا يتفق ذلـــك والرغبة التي أظهرها 
بإزاحتهـــم  التغييـــر  فـــي  البحرينيـــون 
لمعظم الأعضاء السابقين في الانتخابات 
التشريعية والبلدية التي أجريت مؤخرا.
ويـــرى مراقبون أنـــه كان من المنتظر 
أن يتـــم الإبقـــاء علـــى معظـــم الفريـــق 
الـــوزاري فـــي الحكومـــة الجديـــدة التي 
يتولى رئاســـتها ولي العهـــد البحريني 
الأميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
مشـــيرين إلى أن تقديم الحكومة السابقة 
لاســـتقالتها والإعلان عن تشـــكيل أخرى 
جديـــدة يندرج في ســـياق الالتزام بنص 
الدســـتور الذي يفرض هكـــذا إجراء بعد 

الانتخابات النيابية.
وصدر مســـاء الاثنين مرســـوم ملكي 
يقضي تشـــكيل حكومة جديدة برئاســـة 
الأميـــر ســـلمان بن حمـــد، وضمت ثلاثة 
وزراء جدد. وجاء التشـــكيل الجديد الذي 
أوردتـــه وكالـــة الأنبـــاء البحرينية عقب 
وقت قصير من قبـــول العاهل البحريني 

الملك حمد بن عيســـى آل خليفة اســـتقالة 
الحكومـــة وتكليف رئيســـها ولـــي عهده 

بتشكيل أخرى جديدة.
ويضم التشكيل ثلاثة وعشرين وزيرا، 
أبرزهم الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة 
وزيـــراً للداخلية وعبداللطيف بن راشـــد 
الزياني للخارجيـــة، والفريق عبدالله بن 
حسن النعيمي لشـــؤون الدفاع، ورمزان 

بن عبدالله النعيمي للإعلام.
ووفـــق مـــا نشـــرته جريـــدة ”الأيام“ 
البحرينيـــة ”أظهـــر التشـــكيل الـــوزاري 
الجديد تعيـــين ثلاثة وزراء جدد للتعليم، 
وللصناعة وشؤون الشباب، فيما احتفظ 
بمناصبهـــم  الآخريـــن  الـــوزراء  جميـــع 

الوزارية“.
ويأتي التشكيل بعد يومين من انتهاء 
الانتخابات النيابية التي أفرزت تغييرات 
مهمـــة علـــى مســـتوى تركيبـــة المجلس 
الجديد، حيث خسر أغلب أعضاء مجلس 
النواب السابقين، الذين تقدموا للترشح، 
مقاعدهم بنســـبة تجـــاوزت الثمانين في 
المئـــة، في مـــا يعكـــس تعطـــش الناخب 

البحرينـــي إلـــى التغييـــر وضـــخ دماء 
جديدة.

وبحســـب النتائـــج النهائيـــة، فـــإن 
التغيير في المجلـــس النيابي الجديد بلغ 
33 نائبـــا جديدا من أصـــل أربعين، منهم 
29 فـــازوا لأول مـــرة، وقـــد كانت الحصة 
الأكبر للمستقلين، على حساب الجمعيات 

السياسية التي اكتفت بخمسة مقاعد.

وقدم ولـــي العهـــد البحريني الاثنين 
استقالة حكومته إلى الملك حمد بن عيسى 
”وفقا لما نص عليه الدســـتور في المادة 33 
بإعادة تشـــكيل الـــوزارة (الحكومة) عند 
بـــدء كل فصل تشـــريعي، فإننا نضع بين 

يدكم استقالة الوزارة“.
وتـــلا تقديم الاســـتقالة صدور أمرين 
ملكيـــين، الأول يتضمن ”قبول اســـتقالة 
الوزارة وتكليف رئيـــس مجلس الوزراء 
بتصريـــف العاجـــل من الأمـــور وتجديد 
تعيين ولي العهد رئيسا للوزراء وتكليفه 

بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة“.
وتأســـس مجلس النـــواب البحريني 
بموجب دســـتور عام 2002 ويتألف من 40 

عضوا وتُقام انتخاباته كل 4 أعوام.
ويملك مجلس النواب الصلاحية في 
تعديل التشـــريعات المقترحة أو تمريرها 
أو رفضها، لكن لمجلس الشـــورى (الغرفة 
العليا من البرلمان) المعين بالكامل من قبل 

الملك، صلاحية إيقافها بسهولة.
وفي الرابع عشر يونيو الماضي أجرى 
ملك البحرين تعديلا وزاريا موسعا شمل 
17 حقيبـــة من أصـــل 24، بعد نحو عامين 
من تعديل جـــرى في الخامس من أكتوبر 
2019 وتضمن فقط وزارة الكهرباء والماء. لا تغيير وازنا

الحوثيون بعد استهداف 

ميناء الضبة: إما منحنا عائدات النفط 

أو انتظروا الحديد والنار

حكومة بحرينية جديدة 

بأغلب الوجوه القديمة لبرلمان 

ر معظم أعضائه
ّ
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سنضربها بشكل مباشر

عبدالعزيز بن حبتور



المغــــرب  احتضــــان  يحمــــل   - الربــاط   
للمنتــــدى العالمي التاســــع لــــلأمم المتحدة 
لتحالف الحضارات، الذي انطلقت أشغاله 
الثلاثاء في مدينة فاس العاصمة الروحية 
للمملكــــة، دلالات عميقة تعكس قوة المغرب 

كنموذج ملهم للحوار والعيش المشترك.
ويعقد المنتدى هذا العام تحت شــــعار 
”نحــــو تحالف من أجل الســــلام.. لنتعايش 
جميعا كإنســــانية واحــــدة“، بهدف تعزيز 
الحوار والتعاون بــــين مختلف المجتمعات 
والثقافــــات والحضارات، وذلك بمشــــاركة 
شــــخصيات دولية بارزة مــــن بينها الأمين 

العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ووجــــه العاهــــل المغربي الملــــك محمد 
السادس رسالة للمشاركين في هذا الملتقى 
العالمي المهم، حذر من خلالها من التحديات 
التي تواجهها الحضارة الإنســــانية، ومن 
التهديــــدات التــــي باتت تعصــــف بالعيش 

المشترك.
وقال الملك محمد الســــادس في رسالته 
التي تلاها المستشــــار الملكي أندري أزولاي 
”إن الســــياق الحالي يتسم بتزايد الأسباب 
والدوافــــع التي كانت وراء إنشــــاء تحالف 
الحضارات، فلم يسبق لحضارتنا أن كانت 
معرضة لمثل هــــذا الكم الهائل من المخاطر، 
ولم يســــبق للعيش المشــــترك أن واجه مثل 

مــــا يواجهــــه اليوم مــــن تهديدات بشــــكل 
يومــــي؛ ونادرا ما كان الآخــــر مثار ارتياب 
وشــــك مثلما هــــو اليوم، بل نــــادرا ما كان 
يســــتخدم كل ســــبب مفتعل لإثارة مشاعر 
الخــــوف والكراهيــــة وتأجيجهــــا كما هو 

الشأن اليوم“.
ويأتــــي انعقــــاد هــــذا المنتــــدى في ظل 
ظرفية دولية شديدة التعقيد تنذر بتحولات 

كبيرة على مستوى العلاقات الدولية.
لتحالــــف  الســــامي  الممثــــل  واعتبــــر 
الحضــــارات التابع للأمم المتحــــدة ميغيل 
أنخيــــل موراتينــــوس أن المنتــــدى يشــــكل 
مناســــبة لبدايــــة نقاش عميــــق وهام حول 
مستقبل الإنســــانية، مؤكدا في هذا الصدد 
على أهميــــة ”أن نعيش معا فــــي ظل عالم 
ينعم بالســــلام، وأن يســــود السلام والفهم 
الصراعــــات  بــــدل  المتبــــادل،  والاحتــــرام 

والأزمات والإقصاء“.
وقال رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق 
خوســــيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، راعي 
مبادرة تحالف الحضارات ســــنة 2004، إن 
المملكــــة المغربيــــة كانــــت داعما أساســــيا 
لتحالــــف الحضــــارات منذ البدايــــة، لافتا 
إلــــى أن فاس رمــــز للقاء من أجــــل التفاهم 
وســــتكون أهم تعبئة من أجل الســــلام منذ 
بدايــــة الحرب في أوكرانيــــا، مبرزا أن هذه 
النســــخة الجديــــدة مــــن المنتــــدى العالمي 
لتحالف الحضارات تؤكــــد وتجدد التأكيد 
على أن جميع الثقافات تتقاســــم قيما وأن 

أهم قيمة تتشاطرها هي التفاهم.
وكان العاهــــل المغربــــي أوضــــح فــــي 
رســــالته أن المملكــــة المغربيــــة انخرطــــت، 
المؤسســــين  الأعضــــاء  مــــن  باعتبارهــــا 
لتحالــــف الحضــــارات، في جميــــع المعارك 
التي خاضتها المنظمة، لأســــباب جوهرية 

نابعة من صميم هوية المغرب القائمة على 
والموحدة  والتلاحم،  والانســــجام  الانفتاح 
الإســــلامية،  العربية  مكوناتها  بانصهــــار 
والأمازيغيــــة، والصحراويــــة الحســــانية، 
والغنيــــة بروافدها الأفريقية والأندلســــية 
والعبرية والمتوســــطية، ثم لأسباب ترتبط 
أساســــا بالتزامات المغرب، بالنظر إلى قيم 
التحالــــف والمثل العليا التــــي يدافع عنها 

والنموذج الذي يدعو إليه.
واعتبــــر عبدالله بوصوف الأمين العام 
لمجلــــس الجاليــــة المغربيــــة بالخــــارج أن 
تنظيــــم المنتــــدى العالمي التاســــع لتحالف 
الأمم المتحدة للحضارات بالمملكة المغربية 
يعكــــس قــــوة المملكــــة كنمــــوذج للحــــوار 
والعيــــش المشــــترك الــــذي تتمتع بــــه منذ 
القديم، انطلاقا مما توفره الثقافة المغربية 
والنمــــوذج الدينــــي المغربــــي مــــن عناصر 
قادرة على تقديم توصيات وحلول غاية في 
النجاعة والاعتدال، مؤكدا أن هذه العوامل 
كلهــــا تشــــكل ضامنــــا لنجاح أشــــغال هذا 

المنتدى العالمي.
وتــــرأس وزيــــر الشــــؤون الخارجيــــة 
والتعــــاون الأفريقــــي والمغاربــــة المقيمــــين 
بالخارج ناصر بوريطة بشــــكل مشترك مع 
نائب الأمين العام، الممثل السامي لتحالف 
الأمم المتحــــدة للحضــــارات ميغيل أنخيل 
موراتينــــوس، هــــذا المنتــــدى العالمي الذي 
يعــــرف حضور 1000 مشــــارك، موزعين بين 
وفــــود رســــمية تنتمي إلــــى مجموعة دول 
ومنظمــــات أصدقــــاء التحالــــف والمجتمع 
المدنــــي وفاعلين في مجال عمــــل التحالف 

وأكاديميين وشباب وطلبة.
وســــيناقش الحاضــــرون علــــى مــــدى 
يومــــين محاربة التطــــرف وتعزيــــز الدور 
المركزي للتربية، وكذلك دور المرأة كوســــيط 
وصانع للسلام، إضافة إلى مكافحة معاداة 
السامية وكراهية الأديان وتوحيد الخطاب 
حول الهجرة وتعزيز دور الزعماء الدينيين 
في نشــــر الســــلام والتعايــــش الاجتماعي 
والتعــــدد الثقافي، وكذلــــك مكافحة خطاب 

الكراهية على الفضاء الرقمي.

ويقــــول بوصــــوف، فــــي تصريحاتــــه 
التــــي  الموضوعــــات  إن  لـ“العــــرب“، 
سيناقشها الحاضرون في المنتدى العالمي 
بفــــاس تتماشــــى مــــع المبــــادرات الكبرى 
التــــي يرعاها الملــــك محمد الســــادس في 
ما يخص الاهتمام بالمشــــترك الإنســــاني 
وبالطائفــــة اليهودية المغربيــــة وتأطيرها 
مؤسســــاتيا وتثمــــين موروثهــــا الثقافي 
والحضــــاري، والعمــــل علــــى إيصال هذه 
القيم إلى الجالية المغربية والمســــاهمة في 

بناء التعايش.
وشددت رســــالة الملك محمد السادس 
على وجود عزم راســــخ أن المملكة المغربية 
ســــتبقى ثابتــــة علــــى الاختيــــار المتجدد 
باســــتمرار، بالحفاظ على صــــورة المغرب 
كأرض للتســــامح والتعايــــش والانفتاح، 

وبممارسة الدين كآلية لإشاعة السلام.
ويعكــــس هذا اللقــــاء العالمــــي وجود 
رغبــــة مــــن الجميــــع فــــي إعــــلاء رســــالة 
التعايش والســــلام، وقال رئيس الحكومة 
الإســــبانية الأســــبق رودريغيــــز ثاباتيرو 
”إننــــا لا نريــــد حربــــا بــــاردة جديــــدة، بل 
نتوق إلى الســــلام والتعــــاون والتعددية 
والتفاهم وحقوق الإنسان، والقضاء على 
الفقر وعدم المســــاواة، لذلك، ليســــت هناك 
أولويــــة أكثر أهمية للحضارة الإنســــانية 

من السلام“. 
وبحسب الأمين العام لمجلس الجالية 
المغربية بالخارج فإن اختيار مدينة فاس 
كمكان احتضــــان المغــــرب للمنتدى ليس 
اعتباطيا بــــل هو مدروس بشــــكل دقيق، 
كونها مدينة تاريخية وحضارية وعاصمة 
روحيــــة وسياســــية للمغرب لمــــا يزيد عن 
ألف عــــام، وبالتالي فهي تترجم روح هذا 
المنتــــدى الحواري البــــارز، بالاضافة إلى 
أن شخصيات بارزة من الديانة اليهودية 
أو المســــيحية تابعت دراســــتها بجامعة 

القرويين العريقة.

 الجزائــر - أحجــــم الرئيــــس الجزائري 
عــــن تلبيــــة دعــــوة نظيريــــه التونســــي 
والفرنســــي لحضور قمــــة الفرنكوفونية 
التــــي انعقدت مؤخــــرا في مدينــــة جربة 
التونســــية، رغــــم العلاقــــات المميزة التي 
تجمع القادة الثلاثــــة في الفترة الأخيرة، 
وهو مــــا ينطوي علــــى موقــــف جزائري 
يكرس القطيعــــة المتصاعدة تجاه التكتل 
الفرنكوفونــــي، خاصــــة بعد إقــــرار اللغة 
الإنجليزية في المدارس والجامعات بداية 

من الموسم الجاري.
وغــــاب الرئيــــس عبدالمجيــــد تبــــون 
عــــن قمــــة الفرنكوفونية مفضــــلا في ذلك 
المشــــاركة في افتتاح مونديال قطر، وسط 
حديــــث عــــن خطــــوات جزائريــــة جديدة 
للتحرر مــــن الهيمنة الثقافيــــة واللغوية 

الفرنسية.
ورغم العلاقات السياسية التي تربط 
تبــــون بــــكل من الرئيســــين قيس ســــعيد 
وإيمانويــــل ماكــــرون، إلا أن موقفــــه عبّر 
بشكل واضح عن توجه بلاده إلى الفصل 
بــــين المصالــــح السياســــية والخيــــارات 
اللغويــــة والثقافية، رغــــم الالتباس الذي 

خيم عليها طيلة العقود الماضية.
ويــــرى متابعون أن المنظمــــة الدولية 
للفرنكوفونيــــة فقدت حظوظهــــا في ضم 
الجزائــــر إلــــى صفوفهــــا، برحيــــل نظام 
الرئيــــس عبدالعزيز بوتفليقــــة عام 2019، 
الــــذي لم يتوان خــــلال حقبــــة تقاربه مع 
الرئيس الفرنسي جاك شيراك، وحضوره 
في قمة بيــــروت، عن تهيئة الــــرأي العام 
الشــــعبي والرســــمي في بلاده للانضمام 

إلى المنظمة.
الحاكمة  الجديــــدة  النخــــب  وتتجــــه 
في الجزائــــر إلى طي صفحــــة الانضمام 
والمضــــي قدمــــا فــــي اعتمــــاد النمــــوذج 
الأنجلوسكســــوني كخيار لغوي وثقافي، 
من خلال اعتماد مســــار متدرج جســــدته 
اللغــــة  بــــإدراج  المتصلــــة  الإجــــراءات 
الإنجليزية في المدارس والجامعات بداية 

من الموسم الدراسي الجاري.
ويرى المتابعون للشــــأن الجزائري أن 
انتفاضة الشارع الجزائري في عام 2019، 
وتنحــــي الرئيــــس الراحــــل بوتفليقة عن 
السلطة بما كان يمثله من حلف غير معلن 
للمكون الثقافي الفرنســــي فــــي الجزائر، 
ســــمحا بصعود نخب في هرم المؤسســــة 
العســــكرية المحركة لمفاصــــل الدولة خلف 
الســــتار، تدعو إلــــى التحرر مــــن النفوذ 
الفرنكوفونــــي في بلادها، وبدأت ملامحه 
تتأكد مع تغيير اللغة الثانية في شعارات 

ووثائق المؤسسة إلى الإنجليزية.
ويبدو أن القيادة السياسية المتحالفة 
مع العســــكر تســــير فــــي نفــــس الاتجاه، 
ففــــي خطوة تمهــــد للقطيعــــة بينها وبين 
المنظمــــة الدوليــــة للفرنكوفونيــــة يجري 
التخلص من اللغة الفرنسية تدريجيا من 
المؤسسات الحكومية، على غرار الوزارات 
والمحافظــــات، وترافــــق ذلــــك مــــع تجدد 
خطابات وشعارات السيادة والتحرر من 
النفــــوذ التاريخي للثقافــــة الفرنكوفونية 

في البلاد.
ورغـــم غياب الجزائر عـــن العضوية 
الرســـمية للجزائر في هذه المنظمة، فإن 
تقاريـــر فرنســـية تتحدث عن اســـتخدام 
ثلـــث الجزائريين للغـــة الفرنســـية إلى 
جانـــب مزاحمتها للغة الرســـمية الأولى 

في البلاد ضمن المؤسسات الرسمية، في 
تلميح إلى اعتبارها أمرا واقعا لا يحتاج 
إلا إلى قرار سياســـي فقط، لم يتخذ منذ 
اســـتقلال البـــلاد لاعتبـــارات سياســـية 

وأيديولوجية.
وتحمل اللغة الفرنســــية في الجزائر 
رمزية سياسية تعود إلى حقبة الاستعمار 
(1830 – 1962)، حيــــث عملــــت الســــلطات 
الفرنســــية على طمس ثوابت الشخصية 
الجزائرية لغويــــا وثقافيا مقابل التمكين 
للغة الفرنســــية، الأمر الــــذي خلق عداوة 
أزلية بــــين الطرفين امتدت إلــــى حقبة ما 
بعد الاستقلال الوطني، حتى في ظل دور 

اللوبي الموالي لفرنسا.
للفرنكوفونية  الدولية  المنظمة  وتمثل 
فضاء للمســــتعمرات الفرنســــية القديمة، 
ولذلــــك تغلب عليهــــا المقاربــــة التاريخية 
والنفــــوذ السياســــي عبــــر بوابــــة اللغة 
والثقافــــة، الأمــــر الذي أبقاها في ســــياق 
ضيق لا يمتد إلــــى تطوير علاقات تعاون 
وتكامل نــــدي بين مختلف الأعضاء عكس 

بعض التكتلات الأخرى المماثلة.

وحــــذّرت دوائــــر سياســــية وإعلامية 
جزائري  فرنســــية مما وصفته بـ“تمــــرد“ 
على الولاء اللغــــوي والثقافي التاريخي، 
ومــــا يحمله مــــن دلالات سياســــية توحي 
بتخلّــــص البلاد مــــن النفوذ الفرنســــي، 
وأن التقارب المســــجل بــــين القيادتين في 
الجزائر وباريس لم يكفل للرصيد الناعم 
الصمــــود أمام ثورة كامنــــة داخل النخب 

الجزائرية الحاكمة.
وهو ما تجســــد فــــي عدم دعــــم بيان 
الجزائر الذي توج القمة العربية الواحدة 
والثلاثين، المنعقدة مطلع الشهر الجاري، 
للقمــــة الفرنكوفونية بتونس، رغم تأييده 
لمختلــــف المواعيــــد والاســــتحقاقات التي 
العربية،  العواصــــم  مختلــــف  تحتضنها 
الأمــــر الــــذي مهــــد لتملــــص الجزائر من 

موقفها السابق تجاه المنظمة.
السياســــية  الخيــــارات  أن  ويبــــدو 
والدبلوماســــية المتاحة للجزائــــر حاليا، 
وتوجهها إلى رســــم تحالفات جديدة مع 
روسيا والصين وتركيا وطلبها الانضمام 
إلــــى منظمة ”بريكــــس“، شــــجعتها على 
التمهيــــد لفــــك الارتبــــاط التاريخــــي مع 
فرنسا، عكس القيادات السياسية السابقة 
التــــي كانت تــــرى في قمــــم الفرنكوفونية 
فرصة لكســــر الحصار الذي فرضته حقبة 

العشرية الدموية (1990 – 2000).
ويظهــــر أن التداعيات التــــي أفرزتها 
الجائحة الصحية العالمية وأزمة أوكرانيا 
أتاحــــت للجزائــــر فرصــــة إعــــادة ترتيب 
أوراقها بشــــكل مريــــح، يقربهــــا من ربح 
معركة شــــعبوية في الداخل عبر الترويج 
لكسب جولة التغيير السياسي وتجسيد 
خطــــاب الســــيادة الوطنيــــة وتحقيق ما 

يوصف بـ“الاستقلال“ الثاني للبلاد.

محمد ماموني العلوي
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مدينة فاس تترجم 

روح هذا المنتدى 

الحواري المهم

عبدالله بوصوف

الخيارات المتاحة للجزائر 

وتوجهها إلى رسم 

تحالفات جديدة شجعاها 

على التمهيد لفك الارتباط 

التاريخي مع فرنسا

الرئيـــس  اســـتقبل   - نواكشــوط   
الموريتانـــي محمد ولد الشـــيخ الغزواني 
الثلاثاء بقصر الرئاسة في نواكشوط وزير 
التشغيل المغربي يونس سكوري أوهاسو 
بصفته مبعوثا خاصا من العاهل المغربي 

الملك محمد السادس.
الموريتانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ووفـــق 
الرســـمية، ســـلم الوزير المغربـــي للرئيس 
الموريتاني رســـالة خطية مـــن الملك محمد 

السادس، دون الكشف عن فحواها.
وجاء ذلـــك بعد أيام قليلة من رســـالة 
تهنئة توجه بها الرئيـــس الموريتاني إلى 

ملك المغرب بمناسبة احتفال بلاده بعيدها 
الوطني، وقال الغزاوني في تلك الرســـالة 
إن موريتانيـــا حريصـــة علـــى مواصلـــة 
الجهـــود من أجل تعزيـــز وتطوير علاقات 
التعـــاون القائمـــة بينها والمغـــرب ”خدمة 

لمصالح شعبينا الشقيقين“.
وعقب لقائه بالرئيس الموريتاني صرح 
وزير التشـــغيل المغربـــي أن اللقاء تضمن 

”استعراضا للعلاقات بين البلدين“.
وأشـــار ســـكوري أوهاســـو إلـــى أن 
العلاقة بين نواكشـــوط والرباط ”ليســـت 
فقط متميزة على المســـتويات الاقتصادية 

والاجتماعية لكنها امتداد لتاريخ مشـــترك 
ومحبة خاصة تجمع الشـــعبين الموريتاني 

والمغربي“.
إلـــى  دائمـــا  كان  ”المغـــرب  وأضـــاف 
جانـــب موريتانيا بالعلاقات المتميزة التي 
تطبعها أســـس متينـــة قوامهـــا الاحترام 

المتبادل والشراكة الإستراتيجية“.
وتشهد العلاقات المغربية – الموريتانية 
تطورا لافتا في الفترة الأخيرة، على الرغم 
من محـــاولات الجزائر التشـــويش عليها. 
وترجـــم هـــذا التطـــور فـــي إبـــرام مذكرة 
تفاهم مؤخـــرا في نواكشـــوط بين المغرب 

مشروع  بخصوص  والسنغال  وموريتانيا 
أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، والذي 
قال عنه الملك محمد السادس ”إنه مشروع 
مـــن أجل الســـلام والاندمـــاج الاقتصادي 

الأفريقي والتنمية المشتركة“.
وأعلنـــت الحكومة المغربيـــة في وقت 
ســـابق من الشـــهر الجاري عـــن اعتزامها 
فتـــح المجـــال أمام العشـــرات مـــن الطلبة 
الموريتانيين للحصول على شـــهادة تقني 
عال في مؤسســـات التكوين فـــي المملكة، 
وذلـــك فـــي تخصصـــات غير متوفـــرة في 

بلادهم.

يشكل المنتدى العالمي لتحالف الحضارات في دورته الجديدة المنعقدة بمدينة 
فاس المغربية فرصة للتعبئة من أجل الســــــلام، في ظل مناخ دولي مشــــــحون 
ــــــر وبخطابات تحض على الكراهية، وهو مــــــا حذر منه العاهل المغربي  بالتوت

الملك محمد السادس في رسالته إلى المشاركين في المنتدى.

غياب الجزائر عن قمة 

الفرنكوفونية: فك ارتباط 

ثقافي بخلفية سياسية

ملك المغرب يوفد مبعوثا خاصا 
إلى الرئيس الموريتاني

احتضان فاس لتحالف الحضارات يعكس 

قوة المغرب كنموذج للتعايش والانفتاح
الملك محمد السادس يحذر من تحديات عالمية تهدد العيش المشترك

منتدى الحضارات للتعبئة من أجل السلام

الجزائر الحاضر الغائب

المغرب أول بلد أفريقي يحتضن المنتدى 

العالمي لتحالف الحضارات 
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 كمبــالا (أوغنــدا) - أعلنــــت أوغنــــدا 
الثلاثاء إرســــال ألف جندي بحلول نهاية 
نوفمبــــر إلى شــــرق جمهوريــــة الكونغو 
الديمقراطيــــة فــــي إطار قــــوة إقليمية من 
شــــرق أفريقيا تســــعى إلى فرض السلام 
فــــي البلاد التي تواجــــه جماعات متمردة 
مســــلحة، إلا أن فرص الســــلام تعد بعيدة 
المنال في ظل فشل مبادرات عديدة سابقة.
ويقول محللـــون إن تاريخ جمهورية 
الكونغـــو الديمقراطية مليء بالصراعات 
ومحاولات السلام الفاشلة، حيث حاولت 
بعض الجماعات التوسط لإحلال السلام 

بين الجماعات المتحاربة.
وشهدت الســـنوات الأخيرة الماضية 
محـــاولات من بعض الهيئـــات الإقليمية؛ 
للجنـــوب  الإنمائيـــة  ”الجماعـــة  مثـــل 
للتوصل  النفـــوذ  وأصحاب  الأفريقـــي“، 
إلى تســـوية بشـــأن النزاع في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية، لكن الأمر واجهته 

صعوبات كبيرة.
وصـــرح المتحـــدث باســـم الجيـــش 
”نضع  كولاييغـــي  فيليكـــس  الأوغنـــدي 
اللمســـات الأخيرة لجهوزيـــة قواتنا قبل 
إدخالها إلى شـــرق جمهوريـــة الكونغو 
الديمقراطية“ إلى جانب الجنود الكينيين 
الموجودين في مدينة غوما. وقال ”نرسل 
نحو ألف جندي في مهمة“، دون أن يحدد 

موعدا بدقة.

وقـــال مصـــدران عســـكريان إن فرق 
اســـتخبارات وخدمات طبية ولوجستية 
كانت موجـــودة للتحضير لوصولها إلى 
غوما، التـــي تتعرض حاليا لخطر هجوم 
مـــن حركـــة إم 23، حركة تمرد التوتســـي 
الســـابقة التي حملـــت الســـلاح مجددا 

نهاية عام 2021.
بالكونغـــو  الاضطـــراب  ويتســـبب 
فـــي واحدة من أســـوأ حـــالات الطوارئ 

الإنســـانية وأطولها في العالم، إذ يواجه 
أكثـــر مـــن 27 مليون شـــخص نقصا في 
الغذاء، واضطر ما يقـــرب من 5.5 مليون 
شـــخص إلى الفرار من ديارهم، بحســـب 

الأمم المتحدة.
الكونغـــو  جمهوريـــة  إلـــى  ويُنظـــر 
الديمقراطيـــة عموما علـــى أنها في حالة 
حرب دائمـــة على الرغم مـــن المحاولات 

المبذولة لإحلال السلام المستدام.
وقررت الدول السبع في مجموعة دول 
شرق أفريقيا، بوروندي وكينيا وأوغندا 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا 
وجنوب الســـودان وتنزانيـــا، في يونيو 
إرســـال قوة إقليمية لتحقيق الاســـتقرار 
في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية 
التي تشهد أعمال عنف منذ نحو 30 عاما.

واســـتأنف متمـــرّدو حركـــة ”إم 23“ 
المكوّنة بمعظمها من كونغوليين القتال 
أواخر العام 2021 بعدما خمدت خلاياهم 
لســـنوات، متهميـــن حكومـــة الكونغـــو 
الديمقراطية بعدم الإيفـــاء باتفاق ينص 
علـــى انخراط عناصر الحركة في صفوف 

الجيش.
وحقـــق متمردو الحركة سلســـلة من 
الانتصـــارات ضد الجيش الكونغولي في 
شمال كيفو في الأسابيع الأخيرة مما أدى 
إلى اتســـاع رقعة الأراضي الواقعة تحت 
ســـيطرتهم. ويقدر مكتـــب الأمم المتحدة 
لتنســـيق الشؤون الإنســـانية (أوشا) أن 
القتال الأخير تســـبب في نزوح 188 ألف 

شخص.
ودفع تقدّم الميليشـــيات فـــي أنحاء 
مقاطعة شـــمال كيفـــو الشـــهر الماضي 
بعثة الأمم المتحدة لحفظ الســـلام هناك 
إلى رفع مســـتوى التأهـــب وزيادة الدعم 
للجيـــش الكونغولي. وكانـــت لعودة ”إم 
23“ تداعيـــات علـــى العلاقات في وســـط 

أفريقيا.
الكونغـــو  جمهوريـــة  وتتهـــم 
الديمقراطيـــة روانـــدا بدعم الميليشـــيا، 
وهو أمـــر تنفيـــه كيغالي. وأفـــاد تقرير 
أعده خبـــراء فوضتهم الأمم المتحدة في 
أغســـطس، بأن الجيـــش الرواندي تدخّل 
في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية 

بشـــكل مباشـــر ودعم الحركة، كما أشار 
دبلوماســـي أميركي في الأمـــم المتحدة 
بوضوح إلى ”المســـاعدة التـــي قدمتها 
قوات الدفاع الرواندية إلى حركة إم 23“.

لكـــن روانـــدا تنفـــي ذلـــك وتتهم في 
المقابل الكونغو الديمقراطية، التي تنفي 
أيضا، بالتواطؤ مع القوات الديمقراطية 
لتحرير رواندا، وهي حركة تمرد للهوتو 
الرواندييـــن الذيـــن تـــورط بعضهـــم في 
الإبـــادة الجماعية للتوتســـي في رواندا 

في 1994.
وأشـــار الرئيس الكيني ويليام روتو 
فـــي وقـــت ســـابق إلـــى أن رؤســـاء دول 
مجموعة شرق أفريقيا السبع (بوروندي 
وجنـــوب  وتنزانيـــا  وروانـــدا  وكينيـــا 
الســـودان وأوغنـــدا وجمهورية الكونغو 
الديمقراطيـــة) ”وافقـــوا علـــى تفويض“ 

القوة الإقليمية.

وشـــدد على أنّ التفويض من شـــأنه 
”ضمـــان الســـلام فـــي شـــرق جمهورية 

الســـلام  وفرض  الديمقراطية  الكونغـــو 
على من يريدون بأي ثمن التســـبب بعدم 

الاستقرار وانعدام الأمن“.
ويقـــول الباحث الكيني لـــوك أوبال 
إن ”الصـــراع فـــي جمهوريـــة الكونغـــو 
الديمقراطية يشـــتمل علـــى ثلاثة أبعاد: 
بعد محلي، وآخر وطني، وآخر إقليمي“.

ويؤكـــد أوبـــال أن ”الأمـــر يســـتلزم 
علـــى  الســـلام  عمليـــة  مـــع  التعامـــل 
هـــذه المســـتويات الثلاثـــة جميعـــا كي 
يعود الســـلام إلـــى جمهوريـــة الكونغو 

الديمقراطية“.
ويشـــير إلى أن السلام ”يتيح فرصة 
ليســـتأنف  الدولـــي  للمجتمـــع  فريـــدة 
التعامل مـــع دول المنطقة، ويبرهن على 
التزامه تجاه عمليات الســـلام الأفريقية، 

ويعيد بناء الثقة مع الشـــركاء الوطنيين 
في وسط أفريقيا وشرقها وجنوبها“.

وأودت الصراعـــات فـــي جمهوريـــة 
الملايين،  بحياة  الديمقراطيـــة  الكونغو 
دت الكثير من الذين تعرضوا للمزيد  وشرَّ
من العنف والمرض وســـوء التغذية، كما 
خلَّفـــت الصراعـــات جيـــلا مضطربا من 
كت  الأطفـــال والصغـــار والبالغيـــن، وفكَّ
كيانـــات الســـلطة وأواصـــر الثقـــة بين 
نظم  مـــت  وحطَّ المحليـــة،  المجتمعـــات 
تمامـــا،  الصحيـــة  والرعايـــة  التعليـــم 
لـــت طـــرق النقل والبنيـــة التحتية،  وعطَّ
وألحقـــت أضـــرارا لا تحصـــى بالبيئـــة 
فـــي أراضي القـــارة، وممراتهـــا المائية 
ونباتاتها، وأحدثت فوضى في الشعوب، 

بما في ذلك اغتصاب النساء والأطفال.
وبغـــضِّ النظر عن المســـتوى الذي 
ينظر مـــن خلالـــه للأمر؛ فـــإن الدروس 

المســـتفادة مـــن النزاعـــات وعمليـــات 
الســـلام تتبايـــن بنفس تبايـــن تأثيرات 
النزاعـــات على مختلـــف الجماعات في 
جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطية؛ ومع 
ذلك فمن الواضح أن عملية السلام يجب 
أن تتكامل مع الإســـتراتيجية السياسية 
لتحقيق السلام الدائم في هذه الظروف؛ 
وبالتالي لا بُدَّ من دمج عمليات الســـلام 

في النظام السياسي.
ويســـتلزم تحقيق التعبئة الناجحة 
للمـــوارد تأســـيس علاقـــة واضحة بين 
مبادرات الســـلام والأهـــداف المرجوة؛ 
إذ يجـــب ألا تكـــون أهـــداف أي عمليـــة 
متضاربـــة أو غير قابلـــة للتطبيق على 
المســـتوى التقنـــي، بل يجـــب وضعها 
بانتدابـــات  مصحوبـــة  وتوضيحهـــا 
واضحة ومرنـــة وموثوق بها، مع تنفيذ 

قواعد الاشتباك.

 القدس - كشـــفت معطيات إســـرائيلية 
عـــن وجود ارتفاع ملحوظ في صفقات بيع 

السلاح الإسرائيلي لدول مختلفة.
وقالت صحيفة هآرتـــس الثلاثاء نقلا 
عـــن مديرية التعاون الدفاعـــي الدولي في 
وزارة الدفـــاع، إن العـــام الماضي ســـجّل 
”رقماً قياســـياً لحجم الصادرات العسكرية 
والأمنية الإسرائيلية، حيث ارتفعت بنسبة 
30 في المئة“. وأضافت الصحيفة ”أعلنت 
الصناعات الدفاعية الإسرائيلية عن عقود 
جديدة بقيمـــة تراكمية بلغـــت 11.3 مليار 
دولار في عام 2021، مقارنة بنحو 8.6 مليار 

دولار عام 2020“.
وتابعت ”لم ينته هذا العام بعد، ولكن 
يبدو أنه يســــير على ذات الطريق لتحقيق 

أحجام مبيعات عالية بشكل خاص وقائمة 
طويلــــة من صفقات الدفــــاع الهائلة، وهذا 
على الرغم من أن وكالة مراقبة الصادرات 
التابعة لوزارة الدفاع قد وافقت فقط على 
عدد منخفض نسبيًا من المعاملات مقارنة 

بالسنوات السابقة“.
إلى  مســــتندة  الصحيفــــة،  وأشــــارت 
معطيات حصلت عليهــــا من وكالة مراقبة 
الصادرات التابعة لوزارة الدفاع، إلى أنه 
”حتــــى ســــبتمبر الماضي أفــــادت الوكالة 

بالموافقة على ما يقل قليلاً عن 4 آلاف عقد 
بيع، مقارنة بـ6 آلاف عقد في عام 2020، و5 

آلاف و400 عقد في العام الماضي 2021“.
وقالت ”كان هناك ســــببان رئيســــيان 
لارتفاع حجم المبيعات: اتفاقيات إبراهيم 

التي مهدت الطريق لعلاقات دبلوماســــية 
جديدة مع دول في العالم العربي منذ أكثر 

من عامين بقليل، والحرب في أوكرانيا“.

وأضافت ”عــــززت اتفاقيــــات إبراهيم 
التــــي وقعتهــــا إســــرائيل مــــع الإمــــارات 
والبحريــــن والمغــــرب الصادرات بشــــكل 

كبيــــر إلــــى دول المنطقــــة، حيــــث لوحظ 
أن العــــام الماضي ســــجل رقماً قياســــياً 
للصادرات العســــكرية، كانــــت حصة دول 
خليجية عربية تقريبًا 7 في المئة من هذه 

المبيعات“.
وفي هذا السياق لفتت الصحيفة إلى 
أنه تم ”في الأشــــهر الأخيرة الكشــــف عن 
بيع إســــرائيل لأنظمة دفاع جوي متطورة 
مــــن طراز باراك وســــبيدر إلــــى الإمارات، 
فيمــــا وقّع المغرب هذا العــــام أيضا عقدا 

خاصا به لأنظمة باراك الاعتراضية“.
وقالت ”كما ســــلط التهديــــد المتزايد 
من الطائــــرات الإيرانية بــــدون طيار، بما 
في ذلــــك في ســــاحات القتــــال بأوكرانيا، 
والهجمات الجوية واســــعة النطاق التي 
تشــــنها روســــيا هناك، الضوء على نجاح 
أنظمــــة الدفاع الجــــوي الإســــرائيلية في 
التعامــــل مع تهديــــدات مماثلــــة، كما عزز 

الاهتمام الأوروبي بشراء هذه الأنظمة“.
وقــــال بوعاز ليفــــي الرئيس التنفيذي 
الإســــرائيلية  الجوية  الصناعات  لشــــركة 
إن ”قضية الدفــــاع الجوي مركزية للغاية، 
حيــــث يتكون من عدد من الطبقات، الدفاع 
ضد الصواريــــخ والطائــــرات وكذلك ضد 
الطائرات بدون طيار الكبيرة والصغيرة“.
وأضاف ليفي حــــول التقارير المالية 
ربع السنوية لشركته ”لقد كان عاما جيدا، 
شــــهدنا زيادة في المبيعات بلغ مجموعها 
3.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى 
(من هذا العام)، مما يعني أننا نقترب من 
5 مليــــارات دولار لعــــام 2022، هــــذا إنجاز 

رائع“.
وتابع ليفي ”بــــدأت دول في منطقتنا 
التعاون مع إســــرائيل وهــــو وضع مربح 

للجانبين“.
وكان وزيــــر الدفاع الإســــرائيلي بيني 
غانتس قال قبل عدة أشهر إنه في العامين 
الماضيين منذ اتفاقيــــات إبراهيم، وقعت 
إسرائيل اتفاقيات تصدير دفاعية بقيمة 3 

مليارات دولار مع دول في المنطقة.

 طهــران - صرح رئيس منظمة الطاقة 
الذرية الإيرانية محمد إســـلامي الثلاثاء 
بـــأن إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم 
إلـــى درجة نقـــاء 60 في المئـــة في موقع 
فـــوردو النووي في خطوة قد تثير غضب 
القـــوى الغربيـــة التي تحث إيـــران على 
وقف نشـــاطها النووي مـــن خلال إحياء 

الاتفاق المبرم عام 2015.
وتقـــوم إيـــران بالفعـــل بتخصيـــب 
اليورانيوم إلـــى درجة نقاء تصل إلى 60 
فـــي المئة في أماكن أخـــرى وهو ما يقل 
كثيرا عن نسبة التسعين في المئة تقريبا 
اللازمة لاســـتخدام اليورانيوم في صنع 
الأســـلحة ولكن أعلـــى بكثير من نســـبة 
العشـــرين في المئة التي كانت قد وصلت 
إليها طهران قبل اتفاقية 2015 مع القوى 
الكبرى التي نصت على عدم تجاوز نسبة 

التخصيب 3.67 في المئة.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام إيرانية عن 
إســـلامي قوله ”ســـبق أن قلنـــا إن إيران 
ســـترد بجديـــة علـــى أيّ قـــرار وضغوط 
سياســـية.. ولهذا بدأت إيـــران تخصيب 
اليورانيوم إلى نســـبة نقاء 60 بالمئة في 

موقع فوردو“.
الوكالة  محافظـــي  مجلـــس  ووافـــق 
الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة 
الخميس علـــى قرار يأمر إيران بالتعاون 
بشـــكل عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار 
اليورانيـــوم التـــي تم العثـــور عليها في 
ثلاثة مواقع غير معلنة وذلك حسبما قال 
دبلوماسيون أثناء التصويت الذي جرى 
خـــلال جلســـة مغلقة. وســـبق أن حذرت 
إيـــران من أن مثل هذه الخطوة ســـيكون 
لهـــا تأثير علـــى ”العلاقـــات البناءة“ مع 

الوكالة.
وذكرت وكالة أنبـــاء الطلبة الإيرانية 
(إســـنا) شبه الرســـمية أن ”إيران أبلغت 
الوكالة في رســـالة بأنها قرّرت استخدام 

أجهـــزة طرد متطورة من طراز آي. آر – 6 
لإنتـــاج يورانيوم مخصب لدرجة نقاء 60 
فـــي المئة“ في موقع فوردو الموجود في 

باطن جبل.
وســـمح الاتفاق النـــووي المبرم عام 
2015 بين إيران وست دول كبرى لطهران 
باســـتخدام الجيـــل الأول فقط من أجهزة 
الطـــرد المركـــزي آي. آر – 1، ولكـــن مـــع 
تداعي الاتفاق بعد أن تخلّى عنه الرئيس 
الأميركي الســـابق دونالد ترامب في عام 
2018 قامت طهران بتركيب مجموعات من 
أجهزة الطـــرد المركزي الأكثر كفاءة مثل 

آي. آر- 2 إم وآي. آر- 4 وآي. آر – 6.

وكانـــت رويترز قد ذكـــرت في يونيو 
أن طهـــران تزيد من تخصيب اليورانيوم 
من خلال الاســـتعداد لاســـتخدام أجهزة 
طـــرد مركـــزي متطورة من طـــراز آي . آر 
– 6، القـــادرة علـــى التبديل بســـهولة بين 

مستويات التخصيب، في موقع فوردو.
المباشـــرة  غير  المحادثات  ووصلت 
بيـــن طهـــران وإدارة الرئيـــس الأميركي 
جو بايدن لإحيـــاء اتفاق 2015 إلى طريق 
مسدود منذ سبتمبر مع مطالبة الجانبين 

بالمزيد من المرونة.
وقال روبرت مالي المبعوث الأميركي 
الخـــاص لإيـــران الاثنين إن قمـــع إيران 
للاحتجاجات المناهضـــة للحكومة التي 
أشعلتها وفاة مهسا أميني أثناء احتجاز 
الشـــرطة لها وبيع طائرات مســـيّرة إلى 
روســـيا شـــتت تركيز الولايات المتحدة 

بعيدا عن إحياء الاتفاق النووي.
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محمد إسلامي

بدأنا تخصيب 

اليورانيوم إلى نسبة 

نقاء 60 في المئة 

إيران تتحدى الغرب بالترفيع صادرات الأسلحة الإسرائيلية تسجل ارتفاعا ملحوظا

في نسبة تخصيب اليورانيوم

عقبات تعترض قوة شرق أفريقيا لإحلال السلام في الكونغو
أوغندا ستنشر ألف جندي في كينشاسا بحلول نهاية نوفمبر

آمال السلام بعيدة المنال 

قررت الدول السبع في مجموعة دول شرق أفريقيا (بوروندي وكينيا وأوغندا 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وجنوب السودان وتنزانيا) تشكيل 
قوة لإحلال الســــــلام في الكونغو الديمقراطية التي تدميها نزاعات مسلحة 
يقودها متمردون، إلا أن خبراء يشــــــككون في قدرة القوة العسكرية وحدها 

على تحقيق الأهداف المعلنة.

أنظمة الدفاع الجوي أبرز الصادرات

11.3
مليار دولار قيمة المبيعات 

في عام 2021، مقارنة بنحو 8.6 

مليار دولار عام 2020

سنفرض السلام 

على المتسببين 

في انعدام الأمن

ويليام روتو



الصوماليـــون  يواجـــه   - نيروبــي   
الجوع في صمت وســـط تردد الحكومة 
في الإعلان عن حالة المجاعة في البلاد، 
خشية حدوث توترات تنتهي بخسارتها 

للسلطة.
وفي حين يؤكد عمال الإغاثة دخول 
البلد فعليـــا في حالـــة المجاعة، حذرت 
الأمم المتحـــدة من أن أجـــزاء من البلاد 
ســـتتعرض للمجاعـــة فـــي الأســـابيع 
المقبلة، وتفيد التوقعات بأنها ســـتكون 
أكثـــر حدة مما كانت عليه في عام 2011، 
عندمـــا قتلت المجاعة في البلاد أكثر من 
ربع مليون شخص كان حوالي نصفهم 

من الأطفال.
وتشـــتد الحاجـــة إلى أكثـــر من 2.2 
والمـــاء  الغـــذاء  لتوفيـــر  دولار  مليـــار 
والمـــأوى والصحة والصـــرف الصحي 
وغير ذلك من أشكال الدعم للمجتمعات 
المتضـــررة من الجفاف، لكـــن الصومال 
لم يتلق ســـوى نصـــف هـــذا المبلغ من 

المانحين الأجانب.
لصندوق  التنفيذية  المديـــرة  وقالت 
الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم بعد 
زيارة الصومال هذا الشهر إن ”المجتمع 
الدولي يجب ألا ينتظر الإعلان عن حالة 
المجاعة حتى يتحرك. فنحن بحاجة إلى 

التوجه باستجابة منقذة للحياة الآن“.
وقـــال عمـــال الإغاثـــة إن انتشـــار 
المجاعـــة قـــد حـــدث بالفعل فـــي بعض 
المناطـــق، ودعـــوا إلـــى إصـــدار إعلان 
رسمي فوري من شأنه أن يجذب الانتباه 
العالمي إلى الكارثة وحشـــد المساعدات 
الخارجيـــة التي تشـــتد الحاجـــة إليها 

وإنقاذ الأرواح.
وقـــال عادل الماحـــي، رئيس منظمة 
أوكسفام الخيرية في الصومال، ”ظللنا 
ندق ناقوس الخطر بشـــأن المجاعة منذ 
أشـــهر، لكن المســـاعدات كانـــت بطيئة. 
ونواجـــه الآن وضعـــا كارثيـــا، فالناس 
يموتـــون. ومـــن المؤكـــد أن الإعلان عن 
حالة المجاعة سيجلب المزيد من الدعم“.

ويعـــد الإعلان عـــن حالـــة المجاعة 
عمليـــة معقدة سياســـيا ولا يتم إلا في 
منطقـــة ينتشـــر فيهـــا الجوع الشـــديد 
وعندما يموت الناس من شـــدة الجوع 

لأنهم لا يملكون ما يكفي من الغذاء.
كمـــا يجـــب أن تســـتوفي المنطقـــة 
المتضـــررة ثلاثـــة شـــروط وفقـــا للأمم 
المتحـــدة: أن يواجه فيهـــا ما لا يقل عن 
20 في المئة من الســـكان نقصا حادا في 
الغذاء وأن يعانـــي ما لا يقل عن 30 في 

المئة من الأطفال سوءَ التغذية الحاد.
 أما الشـــرط الثالـــث فيتمثل في أن 
يموت شـــخصان على الأقـــل من كل 10 
آلاف نســـمة كل يـــوم بســـبب الجـــوع، 
أو بســـبب مزيج مـــن الجوع الشـــديد 

والمرض.
ويقـــول عمال الإغاثة إن تغير المناخ 
هو السبب الرئيسي. ويواجه الصومال 
(وأجزاء من إثيوبيـــا وكينيا المجاورة) 
غيـــاب الأمطار للموســـم الخامس على 
التوالـــي، ممـــا دفع إلى حافـــة الهاوية 
الســـكان الذيـــن تضـــرروا بالفعل على 
مدى ســـنوات من تمرد حركة الشـــباب 
الصوماليـــة وفقـــدان الدخـــل بســـبب 

جائحة كوفيد – 19.
ارتفـــاع  بســـبب  الجـــوع  واحتـــدّ 
أســـعار الحبوب والوقود والأسمدة إثر 
غزو روســـيا لأوكرانيـــا، نتيجة اعتماد 
الصومال على واردات القمح من روسيا 
وأوكرانيا بنســـبة 90 في المئة، وبسبب 
ارتفاع أســـعار بعض السلع الأساسية 

بنسبة تصل إلى 160 في المئة.
ويواجه حوالي 6.7 مليون شـــخص 
(مـــا يقارب نصف ســـكان البلاد) جوعا 

شديدا؛ فقد أدى نقص الأمطار على مدى 
أكثر من عامين إلـــى تدمير محاصيلهم 

ونفوق الماشية.
ونـــزح أكثر من مليون شـــخص من 
ديارهـــم وأجبـــروا علـــى الســـفر لعدة 
أيام بحثـــا عن الطعام والمـــاء والعلاج 

الطبي.
 وتوفي المئات من الأطفال المصابين 
بسوء التغذية والأمراض، ويواجه أكثرُ 

من 300 ألف شخص المجاعة.
وبشكل عام يتم اتخاذ قرار الإعلان 
عـــن حالـــة المجاعـــة بالاشـــتراك بـــين 

الحكومة والأمم المتحدة.
ويمكن أن يكـــون هذا الإعلان مثيرا 
للجدل سياســـيا لأن الحكومات قد ترى 
فيه خطرا على حكمها باعتبار أنه يوفر 
للمعارضين فرصة للإشـــارة إلى فشـــل 
الحكم وعدم القدرة على توفير الحماية 

الأساسية.
وقال عمال الإغاثة في الصومال إن 
جزءا من حكومة الرئيس حســـن شيخ 
محمـــود المنتخبة حديثـــا يبقى مترددا 
فـــي الإعـــلان عن حالـــة المجاعـــة لأنها 
ســـتضر بالدعم العام وستستغل حركة 

الشباب مخلفات ذلك.
كما تخشـــى الحكومة أن يؤدي هذا 
الإعلان إلى ثني المســـتثمرين وتحويل 
المســـاعدات الخارجيـــة مـــن مشـــاريع 
التنميـــة طويلة الأجل إلى الاســـتجابة 

لحالة المجاعة.
واعترف شـــيخ محمود في سبتمبر 
بـــأن احتمال حدوث مجاعـــة في أجزاء 

من الصومال أمر خطير.

وقال خلال حدث في مركز الدراسات 
الإســـتراتيجية والدولية، وهو مؤسسة 
فكريـــة مقرهـــا واشـــنطن، ”إن الإعلان 
عن حالة المجاعـــة لا يؤثر على ضحايا 
المجاعة فقط بل يوقـــف التنمية ويغير 

الرؤى“.
ولا يتضمـــن الإعـــلان عـــن حالـــة 
المجاعـــة أي التزامـــات لـــلأمم المتحدة 
أو الحكومة أو الـــدول الأعضاء، ولكنه 
يؤدي إلى تركيـــز الاهتمام العالمي على 
الوضع وحشد الموارد لتقديم مساعدات 
الشـــلل  أصـــاب  فعندمـــا  الطـــوارئ. 
الصومال بســـبب الجفاف في عام 2017 
ساعدت الإجراءات السريعة على تجنب 

حدوث مجاعة.
ممـــا  قاتمـــة،  التوقعـــات  وتبـــدو 
يشير إلى أنه ســـيكون هناك نقص في 
هطول الأمطـــار خلال موســـم الأمطار 
الحالـــي، ومـــن المرجـــح أن يمتـــد هذا 
إلى الموســـم القادم في مـــارس ومايو، 
وفقـــا لشـــبكة أنظمـــة الإنـــذار المبكـــر 

بالمجاعة.
وقال بيان صادر عن الشبكة ”بغض 
النظر عن مدى هطول الأمطار في العام 
المقبـــل، فـــإن التعافي من جفـــاف بهذا 
الحجم سيستغرق سنوات مع استمرار 
الاحتياجات الإنســـانية المرتفعة للغاية 

بل وحتى زيادتها في 2023“.
وأضـــاف ”خســـر الكثيرون ســـبل 
التكيـــف  علـــى  وقدرتهـــم  عيشـــهم 
ويعتمدون على المســـاعدة بشـــكل كبير 

لتلبية احتياجاتهم الأساسية“.
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دعوات لإصدار إعلان 

رسمي يجذب الانتباه 

العالمي إلى الكارثة 

الإنسانية وحشد 

المساعدات الخارجية

 لنــدن - ناقــــش المجتمعــــون فــــي قمة 
المناخ التي انعقدت في مدينة شرم الشيخ 
المصريــــة الفتــــرة الماضيــــة عــــدة قضايا 
تتعلق بتغير المناخ مــــن بينها انبعاثات 
غــــاز الميثان من المواشــــي، لكنهم أهملوا 

فوائدها.
وينظــــر محللون إلى اختــــزال الدول 
الصناعيــــة لتربية الماشــــية في انبعاثات 
غاز الميثان والدعوة إلى خفض استهلاك 
المواد الحيوانية على أنه تقدير غير دقيق 
بالنظر إلى أن استهلاك هذه الدول للحوم 

والألبان يفوق استهلاك الدول الفقيرة.
وتشـــير إحصائيات إلى أن المواطن 
الأميركـــي العادي يســـتهلك حوالي 128 
كيلوغرامـــا مـــن اللحوم ســـنويا، بينما 
يأكل النيجيري العـــادي 7 كيلوغرامات 

فقط.
ويقــــول جيمي ســــميث المديــــر العام 
الســــابق للمعهد الدولــــي لبحوث الثروة 
الحيوانيــــة فــــي نيروبــــي إن التعميمات 
تخفــــي  الحيوانــــات  بتربيــــة  المتعلقــــة 
اختلافات إقليميــــة كبيرة غالبا ما تؤدي 
إلى إرشــــادات في النظــــام الغذائي تعزز 
التحول بعيدا عــــن المنتجات الحيوانية. 
وهي بهذا غير نافعة لفقراء العالم الذين 
لا يتناولــــون اللحــــوم بنســــب كبيرة منذ 

البداية.
وأضاف على ســــبيل المثــــال، أوصى 
لســــنة 2019 الذي  تقرير ”إيت لانســــيت“ 
حظي بتغطيــــة إعلامية واســــعة باتباع 

نظام غذائي نباتي إلى حد كبير.
وأوضــــح فــــي مقال نشــــر فــــي مجلة 
فوريــــين بوليســــي ”لا ينبغــــي التضحية 
الاقتصاديــــة  والاحتياجــــات  بالغــــذاء 
العاجلــــة لمئــــات الملايين مــــن الناس في 
أفريقيــــا وآســــيا لدفع ثمــــن الميثان الذي 

ينبعث جله من أماكن أخرى“.
ويــــرى الكاتــــب أنــــه مــــن الضروري 
التفكير في أكثر من مليار شــــخص حول 
العالــــم يعتمدون علــــى حيوانات المزرعة 

بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتابــــع ”أتذكر معلمة المدرســــة التي 
التقيت بها في ضواحي عبدان بنيجيريا، 
حيــــث اعتمدت أرباحها من حلب بقرتيها 
بعد الظهر لدفع ثمن الزي المدرسي الذي 

يجب على أطفالها ارتداؤه. كما 
أتذكر مزارع ألبان ناجح 
في أروشا بتنزانيا كان 
يفتتح مصنعا صغيرا 

للزبادي بفضل 
قطيعه المكون من 

20 رأسا من الماشية، 
مما خلق فرصا أفضل له 

ولأسرته“.
في جميع أنحاء أفريقيا، 
وفي الكثيــــر من بلدان العالم 
النامــــي بصفة عامة، تتجاوز 

حيوانــــات المزرعــــة مجرد لحــــوم مغلفة 
بالســــيلوفان أو حليبا معبأ في زجاجات. 
والماعــــز  الأبقــــار  تربيــــة  تعتبــــر  حيــــث 
والخنازيــــر والدواجــــن ضرورية لســــبل 
عيش النــــاس وبالتالي القوة الشــــرائية 
التــــي تحدد أمن الأســــر الغذائي في وقت 

يتزايد فيه انعدام الأمن العالمي.
وتوفــــر الثــــروة الحيوانيــــة للأســــر 
الغــــذاء والوظائــــف والدخــــل والشــــعور 
بالهويــــة الثقافية في البلدان التي تواجه 
مستويات عالية من سوء التغذية والفقر.

وغالبــــا ما يتــــم التغاضي عــــن هذه 
الفوائــــد، وشــــهدنا خلال العقــــد الماضي 
تهميشها من خلال وجهات النظر الضيقة 

التي تشكلت في الغرب.
وبحسب ســــميث فإن هذا هو السبب 
في أنه من المهم للغاية أن يستمع صانعو 
إلى أصــــوات من  القــــرار في ”كــــوب 27“ 
البلدان النامية التي بُنيت وجهات نظرها 
بشــــأن الثروة الحيوانية علــــى تجاربها 

الحية.
يجــــب أن يقــــر قــــادة العالــــم الذيــــن 
حضــــروا في مؤتمــــر المناخ بــــأن أفريقيا 
على وجــــه الخصوص تحتاج إلى الثروة 
الحيوانيــــة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي 
والتكيــــف مع المناخ، وأن الاســــتثمار في 
النمو المســــتدام للقطاع سيحقق فوائد لا 

تقوضها آثاره البيئية. فليســــت التنمية 
المستدامة لعبة محصلتها صفر.

وقـــد حـــدد المعهـــد الدولـــي لبحوث 
الثـــروة الحيوانية وباحثـــون آخرون في 
العقود الأخيرة طرقا لتعظيم فوائد الثروة 
الحيوانيـــة فـــي أفريقيا مع تقليـــل الآثار 
البيئيـــة الســـلبية، مـــن تقليـــل انبعاثات 
إدارة  تحســـين  إلـــى  الدفيئـــة  الغـــازات 

المواشي.
وبرز عمل كورونيفيا المشـــترك بشـــأن 
الزراعـــة من التطـــورات الملحوظة في هذا 
القطاع العالمي حيث اعترف قرار تاريخي 
للأمم المتحدة في 2017 بالإمكانيات الفريدة 
التي تضطلع بها الفلاحة في معالجة تغير 

المناخ.
وكانت مناقشـــات كورونيفيـــا جارية 
على مـــدى الســـنوات الخمـــس الماضية، 
وتحتاج أفريقيا إلى البدء في رؤية نتائج 
هذه المحادثات في شـــكل تمويل مؤسسي 
أكثر تخصصـــا في الزراعـــة، بما في ذلك 
الثروة الحيوانية، وزيـــادة إدراج القطاع 
فـــي مفاوضـــات مؤتمـــر المنـــاخ وجداول 

أعماله.
وجرت الموافقة على نهج دقيق للثروة 
الحيوانيـــة فـــي تقريـــر صدر عـــن الهيئة 
الحكوميـــة الدولية المعنيـــة بتغير المناخ 

التابعة للأمم المتحدة في أبريل.
وبينما أقـــر التقرير بالفوائد المحتملة 
للتحـــول إلى المزيـــد من النظـــم الغذائية 
القائمة على النباتـــات في البلدان الغنية، 
فقد دعا أيضا إلى المزيد من الاستثمار في 
قطاع الثروة الحيوانية في العالم النامي.

وذكـــر أنـــه ”يتمتـــع بأعلـــى إمكانات 
لخفـــض الانبعاثات“. وكان أحد أســـباب 
هـــذه الإمكانيـــة هـــو أن هنـــاك مجالا 
كبيرا لتحســـين كفاءة أنظمة الإنتاج 

الحيواني عبر البلدان النامية.
وسلّطت الهيئة 
الحكومية الدولية 
المعنية بتغير 
المناخ الضوء 
على ثلاثة مجالات 
حيث من شأن 
زيادة الاستثمار 
الدولي 
والبحوث 
والابتكار 
أن تقلل من 
الانبعاثات 
المرتبطة 
بالإنتاج الحيواني

 بشكل كبير.
ويجب أن تدعم 
هذه الأدلة العلمية 
المناقشات حول 
تمويل المناخ والعمل 
في أفريقيا وبدء 
استثمارات جديدة من 
الحكومات والمؤسسات

 والمجتمع الدولي.
ومن مجالات التحسين 
الرئيسية، كما ورد 

في التقرير، جودة علف الماشية وتوافره.
وتعيش الماشية في أفريقيا بالكامل تقريبا 
على الحشــــائش ومخلفات المحاصيل بدلا 
من فــــول الصويــــا أو الحبــــوب التجارية 
الأخرى، مما يعني أن المنتجات الحيوانية 
لا تأتــــي بكلفــــة إضافيــــة لــــلأرض يمكــــن 

استخدامها لإنتاج الغذاء البشري.
كمــــا يعني هــــذا أن الحيوانــــات أكثر 
عرضة للظروف القاسية بسبب تغير المناخ 

الذي يقلل من كمية العلف المتاح.
وأظهــــرت الأبحاث التي أجراها المعهد 
الدولــــي لبحوث الثــــروة الحيوانية أن من 
طــــرق تقليل غــــازات الاحتبــــاس الحراري 
المنبعثة لــــكل منتج حيوانــــي ضمان قدرة 
المزارعين والرعــــاة على الوصول إلى علف 

عالي الجودة لحيواناتهم.
وتبرز فرصة أخرى مهمة لدعم الزراعة 
المســــتدامة من خــــلال منتجــــات وخدمات 

الصحة الحيوانية.
وتعاني البلدان الأفريقية من عبء غير 
متناســــب من أمراض الماشــــية، مما يؤدي 

إلى نفوق حوالي 1 من كل 5 حيوانات.
وعندما يخســــر المزارع حيوانا منتجا 
للغذاء بسبب المرض، فإن الفوائد المرتبطة 
بتربيتــــه لا تتحول إلى غذاء أو ســــماد أو 

ألياف أو دخل.
مــــن  المزيــــد  إلــــى  حاجــــة  وتُخلــــق   
الحيوانــــات (وبالتالــــي المزيد مــــن الغذاء 

والأرض والمياه) لتحقيق نفس الناتج.
أخيرا، تقدم التطورات في علم الوراثة 
وعدا بسلالات قادرة على التكيف مع المناخ 
يمكــــن أن تظل منتجة في ظل ظروف تزداد 

قسوة كل عام.
 ويبحــــث العلمــــاء فــــي الخصائــــص 
الوراثيــــة للأغنــــام والماعــــز التــــي تكيفت 
مع المناطــــق الحارة والجافة فــــي إثيوبيا 
والتــــي يمكن أن تزدهر في درجات الحرارة 
القصــــوى، مما يقلــــل مــــن الانبعاثات مع 
تمكين المزارعين من التكيف مع تغير المناخ.

وإذا اســــتثمر المجتمــــع الدولــــي فــــي 
تمويل المزيد من الأبحاث، فمن المحتمل أن 
تحتاج أفريقيا إلى عدد أقل من الحيوانات 
لتلبيــــة طلباتهــــا المتزايــــدة علــــى اللحوم 

ومنتجات الألبان والبيض.
يجب أن تســــعى أفريقيا (مثل كل قارة) 
لتحقيــــق صافــــي انبعاثات صفــــري. لكن 
يجــــب على بلــــدان القارة أيضــــا الحد من 
ســــوء التغذية وخلق ســــبل عيــــش محترم 
البيئــــي.  الإشــــراف  وتعزيــــز  لشــــعوبها 
والثــــروة الحيوانيــــة هي التــــي توفر لها 

الفرصة لتحقيق كل هذا.
الثــــروة  إنتاجيــــة  تحســــين  ويســــير 
الحيوانيــــة فــــي أفريقيا جنبــــا إلى جنب 
مع الحد من الانبعاثــــات الزراعية وحماية 
الأمن الغذائي من آثــــار تغير المناخ. يجب 
أن يتذكــــر المندوبــــون والناشــــطون عندما 
يجتمعون أن كلا الأمرين حيويان لرفاهية 

البشرية على المدى الطويل.

     

الماشية ليست مصدرا للتلوث فقط
استهلاك الدول الصناعية للحوم والألبان يفوق الدول الفقيرة

يعارض محللون اختزال مســــــؤولي العالم لتربية المواشي في غاز الميثان، 
ــــــة الأبقار والماعز والخنازير والدواجن ضرورية لســــــبل  حيث تعتبر تربي

عيش الناس، في وقت يتزايد فيه انعدام الأمن الغذائي العالمي.

أالأبقار ملوثة لكن مفيدة أيضا  ة ف ثة ق لأ

الصوماليون يموتون 

من الجوع دون الإعلان 

عن حالة المجاعة

الأطفال أول المتضررين

الثروة الحيوانية توفر للأسر 

الغذاء والدخل والشعور 

بالهوية الثقافية في 

البلدان التي تواجه 

مستويات عالية من سوء 

التغذية والفقر

علامية واســــعة باتباع 
إلى حد كبير.

 مقال نشــــر فــــي مجلة 
”لا ينبغــــي التضحية  ي
الاقتصاديــــة  ياجــــات 
لملايين مــــن الناس في 
لدفع ثمــــن الميثان الذي 

كن أخرى“.
ب أنــــه مــــن الضروري 
مليار شــــخص حول  ن
علــــى حيوانات المزرعة 

ير مباشر.
معلمة المدرســــة التي  ر
عبدان بنيجيريا،  واحي
باحها من حلب بقرتيها 
من الزي المدرسي الذي 
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هـــذه الإمكانيـــة هـــو أن
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و
الح
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 في السادس عشر من نوفمبر الجاري 
اقتحم مســـلحون يرتدون ملابس مدنية 
منـــزل الضابط الســـابق بجهـــاز الأمن 
المريمي  مســـعود  أبوعجيلة  الخارجـــي 
بحي أبوسليم الشعبي بوسط طرابلس، 
وقاموا بتعنيفه واختطافه واقتياده إلى 

مكان غير معلوم.
وقالت أســـرة أبوعجيلة إن اختطافه 
جاء تحقيقا لأغراض سياسية ترمي إلى 
الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، مشـــيرة 
إلى أن ”بعض الأطراف السياسية تحاول 
اســـتغلال حالـــة الفوضـــى والانقســـام 
السياســـي من أجـــل إثارة ملـــف قضية 
لوكربـــي مجددا الـــذي تم إقفاله قانونيا 
وسياســـيا بموجب الاتفاقية التي وُقعت 

مع الولايات المتحدة وليبيا عام 2008“.

وفيمـــا أكـــدت مصـــادر مطلعـــة أن 
أبوعجيلـــة تم اقتيـــاده من قبـــل إحدى 
حكومة  لرئيـــس  المواليـــة  الميليشـــيات 
ولايتهـــا  المنتهيـــة  الوطنيـــة  الوحـــدة 
عبدالحميد الدبيبة، إلى مدينة مصراتة، 
تبينّ أن الأجهزة الأمنية الرسمية لم تكن 
تعلم بالحادثة فيما أجمع أغلب المراقبين 
علـــى أن الأمـــر يتعلق بمحاولـــة إعادة 
فتـــح ملف قضيـــة لوكربي رغـــم إغلاقه 
بنص الاتفاقية التـــي أبرمت بين الدولة 
الليبية والولايـــات المتحدة والتي جرى 
تعزيزها بموجب الأمر الرئاســـي الموقع 
من الرئيس الأميركـــي جورج بوش رقم 
13477 الصادر في الحادي والثلاثين من 

أكتوبر 2008.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن الموضوع 
مرتبـــط بهيمنة واشـــنطن علـــى القرار 
السياســـي فـــي العاصمـــة الليبية التي 
يســـعى مســـؤولوها منذ ســـنوات إلى 
نيل رضى الإدارة الأميركية، حيث كانت 
وزارة الداخليـــة في الحكومـــة الموازية 
بطرابلس سلمت واشنطن ما قالت إنها 
معطيات جديـــدة حول قضيـــة لوكربي 

حصلـــت عليهـــا بتحقيقاتهـــا الخاصة 
وهي تؤكد تورط رئيس جهاز المخابرات 
في عهـــد القذافـــي عبدالله السنوســـي 
آنـــذاك  الخارجـــي  بالأمـــن  والضابـــط 

أبوعجيلة مسعود.
بحكومـــة  العـــدل  وزارة  وحاولـــت 
الوحـــدة الوطنية التبرؤ مـــن اختطاف 
الضابط الســـابق حيث أكـــدت أن «ملف 
قضيـــة لوكربـــي قـــد أُقفـــل بالكامل من 
والقانونيـــة»،  السياســـية  الناحيـــة 
وأوضحت أنها تابعت ما يجري تداوله 
على مواقع التواصل الاجتماعي بشـــأن 
إعـــادة فتح ملف القضية لكنها شـــددت 
علـــى أن «هذا الموضـــوع لا يمكن إثارته 

من جديد ولا يمكن العودة إليه“.
غير أن هذا البيان لا ينفي التهمة عن 
حكومـــة الدبيبة، وإنمـــا يثبت أن القرار 
كان فرديـــا أو فـــي إطار ضيّـــق وخارج 
المداولات الحكوميـــة لقطع الطريق أمام 
الخلافـــات التـــي قد تحدث، لاســـيما أن 
اختطـــاف أبوعجيلـــة أو تســـليمه إلى 
واشـــنطن ســـيؤدي إلـــى تفاقـــم الأزمة 
السياســـية والاجتماعية في البلاد التي 

تواجه نذر العودة إلى مربع العنف.
وبحســـب أوســـاط ليبيـــة مطلعـــة، 
فـــإن المريمي كان خـــلال الفترة الماضية 
خاضعـــا لرقابـــة متواصلة قبـــل أن يتم 
اختطافـــه من قبـــل الســـرية 22 التابعة 
لأميـــر الحـــرب عبدالغنـــي الككلي الذي 
عـــرف بســـيطرته المطلقـــة علـــى حـــي 
أبوســـليم منذ العام 2012 ويشغل حاليا 
منصـــب رئيس جهـــاز دعم الاســـتقرار، 

ويعرف بقربه من الدبيبة.
وبحســـب ذات الأوســـاط، فـــإن من 
غيـــر المرجح أن تكون عناصر أجنبية قد 

شاركت فيها.
وكانـــت ليبيـــا اعترفـــت عـــام 2003 
بمســـؤوليتها عن التفجيـــر ودفعت 2.7 
مليار دولار كتعويضات لأســـر الضحايا 
كجزء من مجموعة مـــن الإجراءات التي 
تهدف إلى التقارب مع الغرب، بعد جهود 
دوليـــة وإقليمية كان الهـــدف من ورائها 
إخـــراج البلاد مـــن عزلتها السياســـية 

وإعادة إدماجها في المجتمع الدولي.
وخـــلال العقدين الماضيـــين، ظهرت 
جملـــة من المؤشـــرات التي تبـــرئ نظام 
القذافـــي مـــن الحادثـــة، وتؤكـــد تورط 
إيران في ارتكابها، لكن دوافع سياســـية 
وإســـتراتيجية  اقتصاديـــة  ومصالـــح 
جعلت واشـــنطن تصب كل جهودها في 
اتجـــاه واحد وهو ملاحقة عدوها الأبرز 
في منطقة شـــمال أفريقيا العقيد الراحل 

معمر القذافي.

والأربعـــاء الحـــادي والعشـــرين من 
ديســـمبر 1988 انفجـــرت طائـــرة تابعة 
الجويـــة  للخطـــوط  آم  پان  لشـــركة 
الأميركيـــة، أثنـــاء تحليقها فـــوق قرية 
لوكربـــي بغرب اســـكتلندا. وقد نجم عن 
الحادث موت 259 شخصا هم جميع من 
كان علـــى متن الطائرة و11 شـــخصا من 

سكان القرية حيث وقعت.
وفـــي نوفمبـــر عـــام 1991 تم توجيه 
الاتهام إلى الليبيين عبدالباسط المقرحي 

والأمين فحيمة وتسليمهما للمحاكمة.
وفـــي محاولـــة لخلـــط الأوراق مـــن 
الموازيـــة  الحكومـــة  ســـلمت  جديـــد، 
بطرابلـــس في ظـــل حرب «فجـــر ليبيا» 
معطيـــات جديـــدة لـــلإدارة الأميركيـــة 
تتهم أبوعجيلـــة المريمي بالوقوف وراء 
تصنيع القنبلة التي تســـببت في تفجير 
الطائرة، وفي أكتوبر 2015 قال المتحدث 
باســـم الحكومة جمـــال زوبية إن رئيس 
المخابـــرات الليبيـــة الســـابق عبداللـــه 
أبوعجيلة  الثاني  والمواطن  السنوســـي 
يشـــتبه أيضا في تواطؤهما في تفجير 
الطائـــرة، وتزامـــن ذلك مع ظهـــور فيلم 
وثائقي تلفزيوني أميركي تم إعداده في 
السجون الليبية بالتعاون مع السلطات 
المحليـــة بعد 2011، تحدث عـــن الرجلين 
بوصفهمـــا مشـــتبه بهمـــا محتملين في 

تفجير لوكربي.
وفي ديسمبر 2020 عاد اسم مسعود 
للتداول حين ذكره النائب العام الأميركي 
ويليـــام بار، لكـــن ذلك اصطـــدم برفض 
شـــعبي داخل ليبيا التي يرى جزء مهم 
من مواطنيهـــا أن الأمر بـــات أقرب إلى 
أن يكـــون عمليـــة ابتـــزاز بالتواطؤ مع 
الســـلطات الحاكمة فـــي طرابلس والتي 
تعمل علـــى البقاء في الحكم عبر إرضاء 
واشـــنطن وإظهار التبعيـــة الكاملة لها 
كما كان الحال فـــي ظل الحكومات التي 
تداولـــت علـــى الحكم فـــي طرابلس منذ 

أواخر العام 2011.
وفي نوفمبر 2021 عرفت ليبيا سجالا 
حادا بعـــد أن تحدثت وزيـــرة الخارجية 
بحكومـــة الوحـــدة نجلاء المنقـــوش عن 
قرار لتســـليم مواطنين ليبيين متورطين 
فـــي القضية جـــاء على إثر لقـــاء الدبيبة 
الأميركية،  المخابـــرات  فـــي  بمســـؤولين 
وأفـــادت تقارير محليـــة أن الدبيبة وعد 
بتســـليم المطلوبين مقابل قبول الحكومة 
الأميركية بتأجيـــل الانتخابات والتمديد 

لحكومته.
وقـــف  الرئاســـي  المجلـــس  وأعلـــن 
المنقوش عن العمل مع منعها من السفر 
وإحالتهـــا علـــى لجنـــة تحقيـــق بتهمة 
ارتكاب ”مخالفات إدارية“، وذلك بسبب 
تصريحهـــا لهيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
بأنّ طرابلس ”مســـتعدّة  ”بي.بي.ســـي“ 
للتعاون مع الولايات المتحدة“ لتسليمها 

مشتبها به في قضية تفجير لوكربي.
وقـــد رفـــض الدبيبة قـــرار المجلس 
الرئاســـي لكن سعى إلى تأجيل التسليم 

حتـــى لا يضر بصورته التـــي كان يعمل 
لخـــوض  اســـتعدادا  تلميعهـــا  علـــى 
الانتخابـــات الرئاســـية، فيمـــا يرجـــح 
محللون محليون أن تصريحات المنقوش 
كانت بالتنســـيق مع الدبيبة الذي يرغب 
في توطيد علاقاته مع واشنطن بواسطة 
مساومات على عدد من الصفقات المهمة 

من بينها صفقة تسليم المريمي.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الليبي أن 
لا شـــيء يؤكد تـــورط ليبيا فـــي حادثة 
لوكربـــي، وأن أكبـــر دليل علـــى ذلك هو 
أن التحقيقـــات لم تكتمل منـــذ أكثر من 
30 عامـــا، رغم أن القضاء الأســـكتلندي 
حكم على المقرحي وقد قضى فترة سجن 
طويلة معتقلا في ســـجن قرب غلاســـكو 

ويفرج عنه لأسباب صحية ثم وفاته.
وخلال كل تلك السنوات، كان الليبيون 
يدافعون عن براءتهم، فيما كانت بعض 
أصابع الاتهام تتجه نحو إيران التي 
سبق أن تعهدت في ظل قيادة آية الله 
الخميني بأن السماء ستمطر دما بعد 
أن أسقطت السفينة الأميركية فينسينز 
طائرة إيرانية، ورجحت أجهزة غربية 
أن طهـــران، التي كانت تفكر في احتجاز 
الرهائـــن الغربيـــين فـــي لبنـــان، أمرت 
بتدمير طائرة بانام بمســـاعدة ”الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين“، المدعومة من 

سوريا.
ووفـــق كتـــاب «لوكربـــي: الحقيقة» 
للأميركـــي دوغـــلاس بويد، فـــإن وكالة 
الاســـتخبارات بوزارة الدفاع الأميركية 
أصدرت بيانا في ســـبتمبر 1989، ذكرت 
فيـــه أن «التفجير تم التخطيط له والأمر 
بتنفيـــذه وتمويلـــه مـــن جانـــب وزيـــر 
الداخليـــة الإيرانـــي الســـابق علي أكبر 
موهتشـــاميبور، بينمـــا تم الاتفـــاق مع 
أحمد جبريل قائد في الجبهة الشـــعبية 

لتحرير فلســـطين بتنفيـــذ العملية»، كما 
أن التخطيـــط لإســـقاط الطائـــرة لم يكن 
فـــي ليبيا وإنما في إيـــران قبل الحادث 

بخمسة أشهر.
ونقـــل صاحـــب الكتاب عـــن ضابط 
ســـابق بالاســـتخبارات الإيرانيـــة قوله 
إن المرشـــد الســـابق الخمينـــي قـــد أمر 
بالقصـــاص ردا علـــى إســـقاط الطائرة 
الإيرانية؛ ما يعني إســـقاط طائرة ركاب 
أميركية، وهو ما يعني أن الاستخبارات 
الإيرانية كلفت جبريـــل بتنفيذ العملية، 
والذي بدوره اســـتأجر خبير متفجرات 
أردنيا يدعى مروان خريســـات لصناعة 
قنبلة يمكنها المرور مـــن أجهزة تفتيش 
حقائب المســـافرين، ويمكنهـــا الانفجار 
فوق الماء، لتدمـــر الطائرة وتقتل كل من 

على متنها ولا تترك أي أثر خلفها.
ويـــرى الكاتب الأميركي أن الســـبب 
وراء توجيـــه أصابع الاتهـــام إلى ليبيا 
وليـــس إيـــران، كان غزو صدام حســـين 
للكويـــت فـــي أغســـطس 1990، وحاجة 

الولايات المتحدة إلى إذعان طهران.
كما كشف فيلم وثائقي أنتجته شبكة 
«الجزيرة» القطرية وبثته في مارس 2014 
شـــهادات ووثائق تشـــير إلـــى أن إيران 
كلفت الجبهة الشـــعبية بإســـقاط طائرة 
لوكربـــي، ردا علـــى إســـقاط الأميركيين 

لطائرة حجاجها.
ملـــف القضيـــة  واليـــوم، وبعـــودة 
إلى التـــداول، بات واضحـــا أن حكومة 
الدبيبة تهدف إلى تقديم رأس أبوعجيلة 
على طبق مـــن ذهب للقضـــاء الأميركي 
لمحاكمته فـــي الولايات المتحـــدة بتهمة 
التـــورط فـــي قضية مر عليهـــا 34 عاما، 
وتم غلـــق ملفهـــا قبل 19 عامـــا، فيما قد 
تدفـــع حيثيات التحقيق مـــن جديد إلى 
توريـــط المزيد من الشـــخصيات الليبية 

والحصول على المزيـــد من التعويضات 
التي لن تكون مالية فقط، وإنما ستكون 
في شـــكل المزيد من التنازل عن ســـيادة 
الدولـــة الليبيـــة ومقدراتها في ســـياق 

الصراع القائم على النفوذ بالمنطقة.

وقـــد حذّر مستشـــار الأمـــن القومي 
المستشـــار  النـــواب  بمجلـــس  الليبـــي 
إبراهيـــم بوشـــناف من إثـــارة القضية 
مجددا، معتبرا أن «القضية إن أصبحت 
موضوعا لتحقيق جنائي فإنها ستُدخل 

ليبيا في عقود من الاستباحة».
الاستشـــاري  الدولة  مجلس  ورفض 
إعـــادة فتـــح ملـــف القضية، وأكـــد أنه 
أقفـــل بالكامل مـــن الناحية السياســـية 
حالة  بتوضيـــح  وطالـــب  والقانونيـــة، 

اختفاء المواطن الليبي أبوعجيلة.
وترجح أطراف ليبية أن يتم الإعلان 
قريبـــا عن تطـــورات جديدة فـــي قضية 
لوكربـــي بالاســـتناد إلـــى ما ســـيفرزه 
التحقيـــق مـــع المريمـــي والـــذي يجرى 
بإشـــراف أميركي مباشـــر، لكـــن يبقى 
الســـؤال عمـــا إذا كان الهـــدف من ذلك 
الاكتفاء بالبحث عن متهمين جدد أو عن 
تنازلات أكبر وتعويضـــات أضخم أكبر 
تقدمها ســـلطات طرابلـــس الراغبة في 
التمســـك بالحكم في إطار سياسة الأمر 

الواقع المدعومة من قبل واشنطن.

 واشــنطن - لـــم تمنع النتائـــج المخيبة 
الحـــزب  عليهـــا  حصـــل  التـــي  للآمـــال 
الجمهـــوري فـــي الانتخابـــات الأميركيـــة 
النصفية الرئيس الســـابق دونالد ترامب 
من إعلان ترشحه رسميا لرئاسيات 2024، 
كما لـــم يخف الرئيس الحالـــي جو بايدن 

نيته هو الآخر في الترشح لولاية ثانية.
ومـــع صعود نجم حاكـــم فلوريدا رون 
ديســـانتيس (44 عاما)، الذي فـــاز بعهدة 
ثانيـــة علـــى رأس الولايـــة وبفـــارق غير 
مسبوق في تاريخ فلوريدا (20 في المئة عن 
منافســـه الديمقراطي)، أصبح ترامب أمام 
منافس قوي وذي شـــعبية وأكثر شـــبابا، 

والأخطر مـــن ذلك أنه مدعـــوم من اللوبي 
اليهودي في الولايات المتحدة.

فرغـــم أن ترامـــب قدم خدمـــات كبيرة 
لإســـرائيل من بينها نقل سفارة واشنطن 
من تل أبيـــب إلى القـــدس، والضغط على 
دول عربيـــة للتطبيع معهـــا، إلا أن كل ذلك 

لم يشفع له.
حيث قـــررت الإمبراطوريـــة الإعلامية 
لرجل الأعمال اليهـــودي الأميركي روبرت 
مـــردوخ ”تدميـــر ترامـــب“ على حـــد قول 

صحيفة نيويورك تايمز.
وإمبراطوريـــة مردوخ، وعلى رأســـها 
الشـــهيرة، كانت من  قناة ”فوكـــس نيوز“ 

المنصات الرئيســـية للترويج لترامب، قبل 
أن تقفز إلى مركب ديســـانتيس الذي تعهد 
في 2018 بأن يكـــون ”الحاكم الأكثر تأييدا 

لإسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة“.
جمهوريـــون  سياســـيون  بـــدأ  كمـــا 
ومانحون يحتشـــدون حول ديســـانتيس، 
في مشـــهد يوحـــي ببداية تحـــول ميزان 
القوى داخل الحزب، مـــا يثير قلق ترامب 
الذي حذر خصمه المحتمل من الترشح في 

مواجهته.
فترامب، رغم خســـارته في رئاســـيات 
2020، إلا أنـــه حصـــل علـــى أصـــوات 71 
مليـــون أميركي، وشـــعبيته داخل الحزب 
الجمهـــوري ما زالـــت قويـــة، والكثير من 
الأســـماء المقربة منه حازت على ترشـــيح 
الحزب في الانتخابات النصفية، وبعضهم 
فاز بعضوية مجلس النواب أو الشيوخ أو 

حتى بمنصب حاكم ولاية.
ومـــا زال ترامـــب يملـــك القـــدرة على 
القتال كقط شـــوارع للفوز بترشيح الحزب 
الجمهوري إلى آخر نفس، حتى وإن تخلى 
عنـــه اللوبي اليهـــودي وبعـــض المقربين 
منه، علـــى غرار نائبه الســـابق في البيت 
الأبيـــض مايك بنس، بـــل إن ابنته إيفانكا 
فقدت حماسها للترويج لوالدها في سباق 
رئاســـيات 2024، وأعلنـــت أنهـــا ســـتمنح 

الأولوية لأطفالها.
ويسعى ترامب ليكون ثاني رئيس في 
تاريخ البلاد بعد الرئيس جروفر كليفلاند 
(1884 – 1888) و(1892 – 1896)، يتمكـــن من 

العودة إلى الرئاسة بعدما أخفق في الفوز 
بولايتين متتاليتين.

وواصـــل ترامب التركيز علـــى انتقاد 
بايدن (80 ســـنة) خلال عامـــين من حكمه، 
خاصة فـــي الملف الاقتصـــادي والعلاقات 
الدولية ووضعـــه الصحي، وقارن ذلك بما 
كانت عليه ولايته الســـابقة (2016 – 2020) 
لإبـــراز أدائه ”المتميز“ عندما كان رئيســـا 

للبلاد مقارنة بما آلت إليه البلاد حاليا.
ورغم أن هـــذا الخطاب لـــم ينجح في 
للجمهوريين في  تحقيق ”الفوز الكاســـح“ 
الانتخابـــات النصفيـــة، إلا أن ترامب أعاد 
ترديـــده لتكريس أحقيته فـــي العودة إلى 

البيت الأبيض.
وخـــلال خطـــاب إعـــلان ترشـــحه من 
منتجع مارلاغو فـــي فلوريدا، اتهم ترامب 
بايدن بتدمير الاقتصاد الأميركي، وقال إن 
”التضخـــم وصل إلى أعلـــى ذروة له في 50 
عاما، واحتياط النفط الإســـتراتيجي الذي 

ملأته بدأ بالتناقص“.
وقال ترامب، إنه حقق في مطلع ولايته 
”الحلم المستحيل، وهو استقلالية مصادر 

الطاقة“.
ولعب على وتر حساس لفئات واسعة 
من الناخبـــين الأميركيين عندما تحدث عن 
انتقال الوظائف مـــن الصين إلى الولايات 

المتحدة خلال فترة رئاسته.
إذ أن الكثيـــر من الشـــركات الأميركية 
نقـــل  ماضيـــة  عقـــود  خـــلال  اختـــارت 
اســـتثماراتها إلى الصين نظرا إلى رخص 

الأيدي العاملة وضخامة السوق والأرباح، 
ما أثر على ســـوق الوظائـــف في الولايات 
المتحـــدة وهو ما دفـــع ترامب إلى الضغط 
على شركات كبرى للاستثمار داخل البلاد، 
ولـــوح لها بعصـــا العقوبـــات، وكان لذلك 

بعض النتائج.

ترامـــب  اعتـــراف  ورغـــم  سياســـيا، 
بخســـارة مجلس الشـــيوخ، إلا أنه اعتبر 
”طرد“ نانســـي بيلوســـي رئيســـة مجلس 

النواب من منصبها ”أمرا رائعا“.
إذ أن بيلوســـي لطالمـــا كانـــت خصما 
مزعجـــا لترامـــب خـــلال رئاســـته للبلاد، 
ووقعـــت بينهمـــا العديـــد مـــن المواقـــف 
أحيانـــا  افتقـــدت  التـــي  والمشـــاحنات، 

للدبلوماسية واللباقة.
لكن أخطر ما قاله ترامب عن بايدن إنه 
يقود الولايات المتحدة إلى ”حرب نووية“، 
منتقـــدا طريقة تعامله مع روســـيا وكوريا 
الشـــمالية، قائلا ”الديمقراطيون قســـموا 

بلدنا وركعوه“.

ولم يخلُ خطاب ترامب من السخرية 
من الوضع الصحي لبايـــدن الذي يكبره 

بأربع سنوات فقط.
وبدا ترامب واثقا عندما تعهد بالفوز 
بالرئاســـة مجددا، فبعـــد كل ما ذكره عن 
خصمـــه المحتمل فـــي 2024، فـــإن بايدن 
ليست له فرصة كبيرة للفوز بالرئاسة، إلا 
أن نتائج الانتخابـــات النصفية لا ترجح 
كفة أي طرف في الرئاسيات المقبلة نظرا 

إلى توازنها.
لكـــن ترامـــب قـــد يواجه علـــى غرار 
بايدن مشـــكلة الســـن، ففي 2024 سيكون 
الأول بعمر 78 ســـنة والثاني في ســـن 82 
عاما، وقد لا يميل الأميركيون إلى اختيار 
رئيس جديد يصارع أعراض الشيخوخة.

لذلك يمثـــل ديســـانتيس صراعا من 
نـــوع آخر بـــين المترشـــحين، فســـنه لن 
يتجاوز بعد عامين 46 ســـنة، ما قد يدفعه 
إلى تكرار تجربة بيل كلينتون عندما فاز 
على جورج بوش الأب في رئاسيات 1993، 
وهو في ســـن الســـبعة والأربعين، بينما 
خصمه كان رئيسا وعمره حينها 69 سنة.

والتحدي الأكبر بالنســـبة إلى ترامب 
قـــد لا يكـــون بايدن بقـــدر ما هـــو زميله 
فـــي الحـــزب ديســـانتيس، كمـــا أنه من 
بين خمســـة رؤســـاء أميركيين ترشحوا 
للعودة إلى الرئاســـة أربعة منهم خسروا 
الانتخابات للمـــرة الثانية على التوالي، 
وواحـــد فقـــط من اجتـــاز هـــذا الاختبار 

بنجاح.
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حكومة الدبيبة تهدف إلى 

تقديم رأس أبوعجيلة على 

طبق من ذهب للقضاء 

الأميركي لمحاكمته في 

الولايات المتحدة

دونالد ترامب يسعى 

ليكون ثاني رئيس بعد 

جروفر كليفلاند يعود إلى 

الرئاسة بعدما أخفق في 

الفوز بولايتين متتاليتين

لا نية للتراجع عن الرئاسة

تسليم أبوعجيلة إلى 

واشنطن سيؤدي إلى 

تفاقم الأزمة في البلاد 

التي تواجه نذر العودة إلى 

مربع العنف

في العمق
العودة إلى {لوكربي}: متهمون جدد أو تنازلات وتعويضات أكبر

اختطاف أبوعجيلة مسعود يكشف جهود البعض لكسب دعم واشنطن على حساب استقرار ليبيا
أثارت حادثة اختطاف ضابط الأمن الســــــابق أبوعجيلة مســــــعود لغطا في 
الأوساط الليبية، حيث يرى كثيرون أن هذه الحادثة تهدف إلى إعادة قضية 
لوكربي إلى الســــــطح من أطراف تســــــعى إلى نيل رضا واشنطن لكنها لا 
تأبه بأن الأمر ســــــيرهن ليبيا لحسابات واشنطن ويفاقم الأزمة الاجتماعية 

والسياسية في البلاد.

ترامب يأمل أن يكون ثاني رئيس أميركي يعود إلى الرئاسة بعد فشل

إحياء القضية يعيد ليبيا إلى مربع العنف

الحبيب الأسود

بلا ي ي ي و

كاتب تونسي



يذهبون إلى مدارسهم بلا 
مصروف، يصنعون حقائبهم 
من أكياس الأرز الفارغة، ملابسهم 

التي يرتدونها بالية، وعند دخولهم 
إلى المدرسة يطلبون منهم أن يُغنّوا 

أناشيد العَلم.
في مدينتي مدرسة أنهكها الزمن 
وأتعبتها الأيام، تغير فيها كل شيء 
ابتداء من اسمها الذي كان عنواناً 

من عناوين النظام السابق إلى اسم 
من مُسميّات النظام السياسي ما بعد 

العام 2003.
لم يبق منها سوى ذِكريات الذين 
درسوا في صفوفها وهم يمرّون من 

أمام أبوابها أو الذين تختزن ذاكرتهم 
تلك الأيام التي أطلقوا لها مساحات 

خيالهم بالزمن الجميل.
رَحل كُل شيء عن المدرسة سوى 
تلك الأبنية التي ما زالت واقفة رغم 

خطوط التآكل وحيطان الإهمال 
ومسيرة التعب التي أرهقتْ غُرفها 

وساحاتها وهي تستقبل وتودّع 
الطلاب على مدى أكثر من عقود.

بعد انتهاء تحية العَلم الصباحية 
وتِلاوة النشيد الوطني وقفت مُديرة 
المدرسة وهي تتلو ترانيمها للطلبة 

وتُخبرهم بأن يستعدّوا ويُخبروا 
آباءهم وأولياء أمورهم لتجهيز 

المدرسة بالمقاعد الدراسية أو كما 
يُسميها أهل بغداد بـ“الرَحلات 

المدرسية“ للجلوس في صفوفهم حيث 
تفتقر المدرسة إلى تلك المصطبات 

الخشبية، على أن تنتقل هذه الرَحلات 
مع الطالب حيثُما يتنقّل من صفٍ 

إلى آخر ويحملها معه أينما رَحَل أو 
ارتحل.

لم تشعر مُديرة المدرسة بذلك 
الخجل والحَرج وهي تُخبر طُلابها 

بهذا الأمر، فالسبب عَجِزَ عنه التعليق 
ولم يعد الكلام يفي لحِق الإنكار 

والاستنكار.
وقفت براءة تلك الطفولة عاجزة 

عن تفسير هذا الأمر سوى ما خزنته 
عقول الأطفال من إيصال هذه الرسالة 

إلى عوائلهم التي تباينت ردود 
أفعالها بين مُستهجِنة لهذا الفعل 

ومُستهزئة غير مُبالية، حينها أصبح 
الرضوخ للأمر من حصة أولياء 

الأمور جميعهم.
لم تُفسّر المدُيرة لذلك الحشد 
الطفولي الذي يقف أمامها سبب 

عجز وزارة التربية عن توزيع الكُتب 
والمناهج المدرسية في بداية العام 

الدراسي، مما جعلهم يضطرون إلى 
شرائها من أسواق المتنبي (أسواق 

مُتخصصة لبيع الكُتب الدراسية 
والمناهج والقرطاسية في بغداد) 

حين استوجب على الطالب الغني 
والفقير اضطرارهما إلى شرائها من 

تلك الأسواق ولا يمكن تصوّر ذلك 
العبء الجسيم الذي تتحمله عائلة 
ذات دخل محدود من تحمّل تكاليف 
ومصاريف أكثر من طالب لديها في 

تلك المدارس حين تدّعي السُلطة التي 
تولّت الحُكم بعد عام 2003 مجانية 

التعليم.
لم تجرؤ المعُلّمة أن تُخبر طُلابها 
بأن من واجبات تعليمهم أن يوفروا 

لأنفسهم المقاعد المدرسية ومناهج 
الدراسة والقرطاسية انتهاءً بقلم 

الرصاص الذي عجزت وزارة 
التربية عن توفيره في بلد موازناته 

الانفجارية وإيراداته الشهرية ما 
يُعادل موازنة دول مجاورة للعراق.
كان الطُلاب أمام الأمر الواقع 
والاعتراف بذلك المسُتقبل القاتم 

أمامهم والذي يحكي فصول 
وسنوات الدراسة التي يتوجّب 

على الطالب اجتيازها وبهذه 
المعاناة والمشهد التربوي الغارق 
في الضحالة لِيُنهي سنواته بعد 

تخرجه من الجامعة بدرجة عاطل 
عن العمل أو خريج يبحث عن 

وظيفة وهو يفترش أرصفة الشوارع 
على أمل أن يحظى بِفُرصة عمل.
سَرديّة عمل المدرسة جُزء من 

واقع النظام السياسي المتُهالك في 
العراق والذي تهاوى إلى أن أصبح 

في قعر الحضيض التربوي، وفي 
مُقارنة ساخرة تدعو إلى القهقهة 

التي تنتهي بالبُكاء والنحيب للفرق 
بين الواقع التربوي للعراقيين الذي 

كانت تتكفّل الدولة حتى بالتغذية 
المجانية للطلاب يتخللها ذلك 

الفحص الطبي بين الحين والآخر 
وعدم إجبار أولياء أمور الطلبة 

على شراء تلك المتُطلبات من السوق 
لانتفاء الحاجة إليها إلى أن انتهى 
حال الطلبة اليوم أن تكون وزارتهم 

يقودها مُنتفعون لتحقيق أرباح 
خيالية من طباعة الكُتب والمناهج 

الدراسية في مطابعهم الخاصة 
التي تمتلئ بها الأسواق للبيع، فيما 

تخلو مخازن المدارس منها.
هل وصل الخراب إلى التعليم؟ 

خاب من يقول لا، وعار عليه من 
يتجاهل ذلك.

في العراق الذي يتقافز سارقوه 
بالمليارات وليس بالملايين عجزت 
السلطة عن توفير الكِتاب والقلم 
للطالب لتُخبره بصورة مُباشرة 
أو حتى غير مُباشرة بأنها غير 

مسؤولة عن مُستقبله، وبأن العلاقة 
بين السُلطة والشعب مثل العلاقة 

بين مالك الدار والمسُتأجر الذي 
يتوجب عليه دفع الإيجار الشهري 

مقابل السماح له بالبقاء في المسكن.
لم تخجل مُديرة المدرسة وهي 

تجُبر طُلابها على شراء لوازم 
دراستهم لأنها تعلم جيداً أنهم في 

نهاية المطاف أرقام تُضاف إلى 
أسواق العاطلين الذين ينكرهم ولا 
يُريدهم الوطن، فهم عبء ثقيل على 

سُرّاقه ولصوصه.
يطلبون من الطُلاب أن يتغنّوا 

صباحاً بالنشيد الوطني وهم 
يعلمون جيداً أن روح الوطنية 

والمواطنة مفقودة عند هؤلاء الأطفال 
وذويهم وهم يرون بلدهم المنهوب 
مغارة تفتح أبوابها لِـ“علي بابا“ 
ولأكثر من ألف حرامي يسرقون 

وينهبون ما يشاؤون وكيفما يُريدون 
في بلد يطفو على بِحار النفط 

والخير فيما حُكّامه لا يستطيعون 
توفير قلم رصاص لطلابه، أليست 

تلك نكتة مُبكية؟
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ليس أصعب من التعاطي مع 
سياسي يرفض الاعتراف بأنّه 
خسر المعركة التي يخوضها. هذه 

حال فلاديمير بوتين الذي اعتقد أنّ 
الحرب الأوكرانيّة مجرّد نزهة وأنّه 

يكفي حشد قواته على الحدود والتقدم 
بضعة كيلومترات في الأراضي 

الأوكرانيّة كي يسقط النظام في كييف.
يظلّ أخطر ما في الأمر أن بوتين 
لم يترك أمامه سوى خيار التصعيد، 
الذي لا أفق له. إنّه تصعيد في غاية 
الخطورة. من بين المخاطر ما حذرت 

منه الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية بعد 
تعرضّ محطة زابوريجيا الأوكرانية 
للطاقة النووية، التي تسيطر عليها 

روسيا، للقصف. قالت الوكالة إن مثل 
هذه الهجمات ”تهدد بكارثة نووية 

كبرى“، مشيرة إلى أن ”أكثر من عشرة 
انفجارات هزت (قبل بضعة أيّام) أكبر 

محطة للطاقة النووية في أوروبا“.

دخلت الحرب الأوكرانيّة شهرها 
العاشر. اضطرت القوات الروسية 

قبل أيّام إلى الانسحاب من خيرسون، 
المدينة ذات الموقع الإستراتيجي في 

أوكرانيا. عمليا، خسر فلاديمير بوتين 
حربه التي بدأت في الرابع والعشرين 

من شباط – فبراير الماضي. خسر 
الحرب، لكنه تسبب في أضرار ضخمة 
على الصعيد العالمي في مجالي الطاقة 

والغذاء خصوصا.
 لم تكن خيرسون المعركة الأولى 

التي يخسرها الرئيس الروسي. 
خسر أوّلا معركة كييف، العاصمة 

الأوكرانيّة، التي لم تسقط بمجرّد بدء 
الحملة العسكريّة على أوكرانيا في 

الموعد الذي أعلن فيه الأميركيون أن 
هذه الحملة ستبدأ فيه. جاء كشف 
الأميركيين للموعد الدقيق للهجوم 

الروسي، فيما كان بوتين نفسه ينفي 
أيّ نيّة في شنّ حرب على أوكرانيا. 

كان ذلك بمثابة إشارة إلى أنّ واشنطن 
على علم بما يدور في موسكو من 

جهة، كما أنّها تعرف تماما كيفية عمل 
عقل الرئيس الروسي ومدى تهوّره من 

جهة أخرى.

الأهمّ من ذلك كلّه، تبينّ أن أحد أهمّ 
رجال الإدارة الأميركيّة الحالية على 
معرفة دقيقة بما يدور في الكرملين 
الذي يتحكّم فيه رجل واحد وحيد 

اسمه فلاديمير بوتين. المقصود 
هنا هو وليم بيرنز مدير وكالة 

الاستخبارات المركزيّة الأميركية (سي. 
آي. إيه) الذي سبق له أن عمل سفيرا 
لبلاده في موسكو بين العامين 2005 

و2008.
لم يخسر بوتين حربه الأوكرانيّة 
فحسب، بل خسر مستقبله السياسي 
أيضا. لا يستطيع سياسي روسي، أو 
غير روسي، مهما بلغت درجة ذكائه، 

المحافظة، في المدى الطويل، على 
موقعه في حال لم يكن يعرف العالم 
ولا يعرف إمكانات روسيا نفسها.لا 

بدّ من التذكير للمرّة الألف بأنّ حجم 
اقتصاد روسيا دون حجم الاقتصاد 
الإيطالي. لا توجد أي آلة منزلية من 
إنتاج روسي في أي بيت روسي. لا 
تنتج روسيا برّادا أو مكيّف هواء 

أو غسالة… أو سيّارة يمكن وصفها 
بالمحترمة. لم يخرج اقتصادها من 

الاعتماد على الدخل الآتي من الغاز 
والنفط. لم يستطع بوتين تحويل 

الاقتصاد الروسي إلى اقتصاد منتج، 
مثله مثل النظام الإيراني بعد ثورة 

العام 1979.
ارتكب فلاديمير بوتين كلّ الأخطاء 

التي يمكن لسياسي ارتكابها. وصل 
به الأمر، في نهاية المطاف، إلى 

الارتماء في الحضن الإيراني. تبينّ 
أنّ المسيرات الإيرانيّة لم تحل دون 

سقوط خيرسون وأنّ كل ما تستطيع 
هذه المسيّرات عمله هو قتل المزيد من 
المدنيين وضرب محطات الكهرباء في 

أوكرانيا وزيادة العذابات اليوميّة 
للمواطن العادي، لا أكثر.لا تستطيع 

هذه المسيّرات سوى تحقيق هدف 

استمرار الحرب. لم تعد لهذه الحرب 
شعبيّة في الداخل الروسي. كشفت 

ذلك حملة التجنيد الفاشلة التي دعا 
إليها بوتين. فرّ الروس بعشرات الآلاف 

من بلدهم بدل الالتحاق بالجيش!
لم يدرك الرئيس الروسي، منذ 

البداية، أنّ الحرب الأوكرانيّة هي حرب 
تعني أوروبا كلّها. لم يلق نظرة إلى 
خريطة أوكرانيا وموقعها الجغرافي 
قبل دخول مغامرته التي بناها على 

تجارب سابقة لم تكن تهمّ العالم. من 
بين تلك التجارب إخضاع الشيشان 

والتدخل في جورجيا واحتلال 
شبه جزيرة القرم في العام 2014 ثمّ 
المشاركة، بناء على طلب إيراني، في 

الحرب على الشعب السوري ابتداء من 
خريف العام 2015.

لم يدرك فلاديمير بوتين، ولن يدرك 
يوما، أنّ قتل السوريين وتشريدهم 
شيء وقتل الأوكرانيين وتشريدهم 

شيء آخر. إنّه بكل بساطة رجل 
لا يعرف العالم ولا يعرف أنّ في 

استطاعته قتل العدد الذي يشاء من 
السوريين، فيما دخوله إلى أوكرانيا 
يجعل كلّ دولة أوروبيّة تشعر بأنها 
صارت مهددة، تماما كما حصل في 

العامين 1938 و1939 عندما بدأ أدولف 
هتلر يتمدّد أوروبيا.

لم يعد سرّا أن العالم كلّه يعاني 
جراء الحرب الأوكرانيّة. ثمّة حاجة إلى 

إيجاد مخرج أو تسوية تؤكّد أنّ ليس 
مقبولا استيلاء روسيا على أي أرض 

أوكرانيّة. هل لدى الرئيس الروسي 
استعداد لمثل هذه التسوية، التي 

تعني بين ما تعنيه، أن استعادة أمجاد 
الاتحاد السوفييتي مجرّد أوهام؟

سيفرض هذا السؤال نفسه في 
الأسابيع القليلة المقبلة، شاء فلاديمير 
بوتين ذلك أم أبى. يدفع في اتجاه مثل 
هذه التسوية كبار الضباط الأميركيين 

الذين يعرفون تماما أنّ تمريغ أنف 
روسيا حصل. يعود ذلك إلى أنّ الحرب 
الأوكرانيّة كشفت نقاط ضعف الجيش 

الروسي وتخلّف سلاحه، كما كشفت 
مدى عمق علاقة فلاديمير بوتين 

بالنظام الإيراني.

في كلّ الأحوال، جعلت الحرب 
الأوكرانيّة فلاديمير بوتين رجلا من 

الماضي. سيبقى رجلا معزولا لا يحظى 
بأي احترام خارج حدود بلده… حتّى 

في بلد مثل الصين. رفضت الصين 
الدخول في لعبته الأوكرانيّة وفضلت 

إبقاء مسافة معيّنة بين موسكو 
وبيجينغ.

كانت استعادة أوكرانيا لخيرسون 
منعطفا تاريخيا. وضعت فلاديمير 

بوتين أمام حائط مسدود تحت عنوان 
عريض. هذا العنوان هو استحالة 

ربح روسيا الحرب في أوكرانيا. ليس 
معروفا كيف يستطيع الرئيس الروسي، 
الذي لا يزال يرفض دفع ثمن مغامرته، 
التعايش مع نظام أوكراني كان يعتقد 

أنّه سيسقط بمجرد إطلاق قذيفة 
مدفعيّة واحدة في اتجاه كييف؟…

ذكريات محذوفة 

من يوميات مدرسة

خطورة التصعيد الروسي في أوكرانيا
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في العراق الذي يتقافز سارقوه 

بالمليارات وليس بالملايين إلى 

درجة أن عجزت السلطة عن 

توفير الكِتاب والقلم للطالب 
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الخلافات السياسيّة بين حكومة 
إقليم كردستان والحكومة المركزيّة 

تشتد وتنحسر تبعا لمصالح الطرفين 
وتحالفاتهما لتشكيل الحكومة ما بعد 

كل انتخابات برلمانية. وتشتد الخلافات 
وتظهر للعلن عند شعور الطرف الكردي 

بمحاولة حكومة المركز التنصّل من 
الاتفاقيات المبرمة بينهما والتي غالبا 

ما تكون سريّة ولا تعرف الجماهير عنها 
شيئا، خصوصا تلك المتعلّقة بالنفط 

والغاز والأراضي المتنازع عليها في ظلّ 
النظام الفيدرالي القائم لليوم.

وأحيانا تكون ردّات الفعل السياسيّة 
كبيرة كتلك التي أدّت إلى قيام حكومة 

الإقليم باستفتاء شعبي من أجل انفصال 
الإقليم عن العراق في الخامس والعشرين 

من سبتمبر 2017، تلك التي عارضتها 
بغداد ولتصدر المحكمة الاتحادية 

المركزيّة حينها قرارا ببطلان نتائجه، أي 
الاستفتاء، فيما لم تُصدر السلطات في 
أربيل أي قرار بإلغاء نتائج الاستفتاء 

بل اكتفت بتجميده، معتبرة إياه وثيقة 
رسمية يمكنها العودة إليها في أي وقت.

يبدو اليوم وكالعادة أنّ هناك خلافات 
بين حكومة أربيل وحكومة بغداد حول 

جملة من الأمور، منها ملفّ المناطق 
المتنازع عليها وملفّ النفط والغاز 

وملفّات أخرى غيرها تأتي بعدهما في 
الأهمية.

وقد ظهرت بوادر هذه الخلافات إلى 
السطح من جديد بعد حلّ أزمة تشكيل 
الحكومة وانضمام الحزب الديمقراطي 
الكردستاني إليها، من خلال تحذير من 
عرفات كرم، مسؤول شؤون العراق في 

مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني 
للإطار التنسيقي الشيعي، إذ قال كرم في 

تغريدة له على تويتر ”إذا فشل الإطار 
في تصفير المشكلات بين بغداد وأربيل، 

فالكونفدرالية هي الحل الأنجع لإنهاء 
معاناة الشعوب العراقية“، فيما دعا 

رئيس الجمهورية العراقية عبداللطيف 
جمال رشيد إلى ”ضرورة حل الخلافات 

والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد 
والعمل على تشريع قانون النفط والغاز 

بشكل يرضي الطرفين“.
يبدو من خلال التصريحين أنّ الإطار 

التنسيقي الشيعي قدّم جملة تنازلات 

للحزب الديمقراطي الكردستاني من 
أجل انضمامه إلى الأطراف التي شكلّت 
الحكومة العراقيّة بعد انسداد سياسي 

على مدار عام كامل، والتي وعلى ما يبدو 
أيضا أنّ الطرف الشيعي وبعد أن ضمن 

تشكيل الوزارة عاد ليتنصل من وعوده ما 
أثار حفيظة الطرف الكردي.

إنّ اتفاقات أطراف المحاصصة 
وخلافاتها فيما بينهم لم تكن يوما في 

صالح الجماهير، والخلاف الحالي وهو 
ليس الأخير قطعا لا يخرج مطلقا عن 

تأمين مصالح هذه القوى واستئثارها 
بالمال العام. أمّا نكوص طرف عن 

التفاهمات المبرمة وتهديد طرف آخر 
باتخاذ إجراءات مضادّة، فإنها لا تخرج 

هي الأخرى عن أصول اللعبة التي 
يلعبانها منذ وصولهما إلى السلطة إثر 

الاحتلال الأميركي للبلاد وإلى اليوم.
فتهديدات الطرفين لبعضهما ليست 

إلاّ زوبعة في فنجان خبرها شعبنا 
بشكل واضح وجليّ. لكنّ الذي يهمّنا 

من تصريحي المسؤولينْ الكرديينْ هما، 
الكونفدرالية التي يطالب بها الحزب 

الديمقراطي الكردستاني على لسان أحد 
المقربّين جدا من مسعود البارزاني كحلّ 
لعدم تصفير المشاكل بين المركز والإقليم، 
وتشريع قانون النفط والغاز الذي يطالب 

به الرئيس العراقي الجديد.
لنبدأ بتصريح رئيس الجمهوريّة 
حول تشريع قانون النفط والغاز عن 

طريق دورهما في رفاهية الشعوب 
لنتعرّف عن أثر هاتين الثروتين في رفاهية 
شعبنا، قبل أن يُسّن قانون حولهما والذي 
سيكون وبلا شك في صالح النهب المنظّم 
لهذه الثروة لصالح النخب السياسيّة ولا 

علاقة له (أي القانون) في تغيير الواقع 
المعاشي لشعبنا الذي يعيش نسبة 22.5 

في المئة منه (أي ما يعادل ربع سكّانه 
أي 9 ملايين عراقي) تحت مستوى خطّ 
الفقر وفق تصريحات ذكرى عبدالرحيم 

مديرة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة 
العمل والشؤون الاجتماعية في الحادي 

والثلاثين من شهر أغسطس العام 
الجاري، لكنّ الأرقام غير الرسميّة تشير 
إلى نسب أعلى بكثير من الرقم الرسمي 

للحكومة العراقيّة.
لا ندري إن كان رئيس الجمهورية 
يستطيع الربط بين دور واردات النفط 
وأثره على الاقتصاد وحياة الناس في 

البلدان الغنيّة به، لكنني هنا أوّد التذكير 
بأنّ النفط ومعه الغاز لم يكونا سببا في 

رخاء الشعوب التي تنام على بحيرات 
منه، عدا بلدان الخليج ذات العلاقات 
القبليّة والمناطقية والكثافة السكّانية 

القليلة والتي تعيش غالبية شعوبها في 
بحبوحة من العيش مقارنة مع مثيلاتها 
من البلدان النفطية. فمستوى الفقر في 

دول مثل فنزويلا وأندونيسيا وإيران 
والجزائر ونيجيريا وهي من البلدان 

المصدّرة للنفط لا تختلف كثيرا عن نسبته 
في العراق.

ليس من حقّ حكومة تنهب ثروات 
شعبها كحكومة العراق اليوم أن تسنّ 

قانونا على درجة عالية من الأهميّة 
كقانون النفط والغاز، كون سنّ هذا 

القانون سيكون بلا شك في صالح القوى 
التي تسنّه وليس في صالح شعبنا مطلقا.

فالحكومة المركزيّة كانت تصدّر 
النفط رسميّا دون أن تضع عدّادات 

القياس وبما يُعرف بالذرعة، كما كانت 
الأحزاب والميليشيات الشيعية تسيطر 
على أرصفة تصدير النفط في الموانئ 

وتهرّبه بشكل غير شرعي لتجني أرباحا 
بالمليارات من الدولارات، ولم تكن 

سلطات الإقليم بعيدة عن هذا النهج 
وهي تبيع النفط لتركيا بأسعار بخسة 

ودون علم الحكومة المركزية وموافقتها، 
علاوة على تهريب كميّات كبيرة منه إلى 

إيران عبر المنافذ الحدودية في منطقة 
السليمانية ليأخذ طريقه (أي النفط) إلى 
باكستان وأفغانستان وإلى الخارج عبر 

الموانئ الإيرانية! فهل استفاد شعبنا 
بعربه وكرده وباقي مكوناته من الريع 
النفطي للعيش بكرامة طيلة ما يقارب 
العقدين الماضيين. ولا نظنّ أنّ الوضع 
اليوم يختلف كثيرا عن سابقه، لذا فإنّ 

تشريع القانون سيكرّس سرقة ونهب 
أحزاب المحاصصّة للثروة النفطيّة بشكل 

”قانوني“.
أمّا حول تحذير عرفات كرم من 

لجوء الإقليم إلى الكونفدرالية عوضا 

عن الفيدرالية في حالة عدم تصفير 
المشاكل بين المركز والإقليم من قبل الإطار 

التنسيقي الشيعي وفق قوله، فإننا هنا 
لا نود الخوض في معنى المصطلحين 
وتطبيقاتهما وقوانينهما من مصادر 
أجنبية، بل نعود الى دراسة للدكتور 
نوري الطالباني تحت عنوان ”حول 
مفهوم النظام الفيدرالي“ أعدّها في 

لندن نهاية عام 1974 بعد عودة الاقتتال 
بين البعث والحركة الكردية بزعامة 

الراحل الملا مصطفى البارزاني، باعتماد 
الفيدرالية كحلّ للمسألة القومية في 

العراق بدلا عن الحكم الذاتي، لأنّ الحكم 
الذاتي ”لا يستجيب لأماني وطموحات 

شعب كردستان وإنّ من الضروري 
الاستعانة بنظام دستوري آخر لا يكون 

بوسع السلطة في المركز تجريد مضمونه 
من محتواه بمجرد إصدار تشريع آخر 

مناقض له، فوجدت ذلك في النظام 
بمفهومه الواسع“ (1).

”وُيشترط لوجود النظام الفيدرالي 
وجود إقليم (Territorial) محدّد، تعيش 

عليه جماعات بشرية. ويهدف هذا النظام 
إلى ضمان الحريّة الكافية لهذه الجماعات 
أو الأقوام التي تعيش ضمن دولة واحدة، 
مع العمل على تجنّب تفكّك هذه الأخيرة“ 

.(2)
نتيجة فشل الحكومات العراقية 

المختلفة منذ تأسيس الدولة العراقية في 
حل المشاكل القوميّة بالبلاد، ومن ضمنها 

حكومة البعث التي اعترفت لأوّل مرّة 
في تاريخ العراق السياسي بحكم ذاتي 
لإقليم كردستان عدا كركوك (لا زالت إلى 
اليوم مشكلة في حاجة إلى جهود كبيرة 

وتنازلات من مختلف الأطراف لحلّها) 
والتي انتهت بانهيار التجربة واللجوء 

إلى السلاح، ما كلّف الدولة العراقية 
والحركة التحرّرية الكردية الكثير من 
الخسائر. كان خيار الفيدرالية خيارا 

مقبولا عند مختلف الأطراف بعد انهيار 
البعث والتغييرات الكبيرة التي طالت 

المجتمع والدولة، وكذلك دور القوى 
الدولية في سعيها لبناء شرق أوسط 

جديد.
لكنّ الذي نلاحظه من تصريحات 
بعض القياديين الكرد وكردّ فعل على 

تصرفات حلفائهم من القيادات الشيعية، 
هو عدم الالتزام بالدستور الذي شاركوا 

سويّة في سنّه وإقراره بخصوص المعنى 
الحقيقي للفيدراليّة، التي تنصّ قانونيّا 
ودستوريا على احترام التراب الوطني 

والعمل على وحدة الأراضي ضمن دولة 
العراق، وتجنّب تفكيك الدولة وفق مفهوم 

الدكتور نوري الطالباني للفيدراليّة.
”لقد حاول الفقهاء تحديد الأسس 

القانونية للنظام الفيدرالي، وظهرت في 
هذا السبيل نظريات عديدة يطلق عليها 

عادة اسم النظريات التقليدية الكلاسيكية. 
ولكي تحدّد هذه النظريّات مفهوم الدولة 

الفيدرالية وتميّزها عن الدول الأخرى، 
قسّمت الأنظمة القانونية للدول بوجه 

عام إلى ثلاثة أنواع: الدولة الكونفدرالية 
والدولة الفيدرالية والدولة المتحدة، 

وتتكوّن الدولة الكونفدرالية – حسب هذه 
النظريات – بموجب معاهدة أو ميثاق 

يبرم بين دولتين أو أكثر تتنازل كلّ منهما 
عن بعض اختصاصاتها لصالح هيئة 

عليا مشتركة“ (3).
كردستان العراق ليست دولة مستقلة 
ليتناول عرفات كرم مسألة الكونفدرالية 

في تهديده للتحالف الشيعي لتصفير أو 
إنهاء الخلافات والمشاكل بين الطرفين، 
وطرحه في أنّ الكونفدرالية هي الحل 

الأنجع لإنهاء معاناة الشعوب العراقيّة 
وفق تصريحه، تعني أنّ من حق سكّان 

سهل نينوى من الكلدوآشوري والتركمان 
في مناطقهم وغيرهما من المكوّنات 

العراقيّة طلب التحالف مع العراق بشكل 
كونفدرالي! علما أنّ التحالف الشيعي 

الموالي لإيران ومن خلال سياساته 
المعادية لمصالح شعبنا بعربه وكرده 

وباقي مكوّناته، يحلم باتحاد كونفدرالي 
مع إيران، لرهن العراق وشعبه ومنهم 

الكرد عند دولة ولي الفقيه.
الكونفدراليّة قانونيّا تتكوّن من اتحاد 

دولتين مستقلّتين أو أكثر وكردستان 
العراق وغيرها من الأقاليم التي قد تظهر 
وفق الدستور العراقي مستقبلا، لا يحقّ 
لها تبنّي الكونفدرالية في علاقاتها مع 

بغداد، لكن من حقّها التمتع دستوريا في 
حقّها بالفيدراليّة، وحقّها في الفيدراليّة 

يعني أنّه لا يجوز ”لإحدى الدول 
الانسحاب من الدولة الفيدرالية لتأسيس 

دولة مستقلة“ (4).
والفيدراليّة والتي نراها في العديد 

من الدول، هي دولة واحدة تتكوّن من 
كيانين أو أكثر لها نظامها القانوني 

وغيره من المؤسسات، إلا أنها تخضع 
لدستور فيدرالي وهو الفيصل في حلّ 

مشاكل الطرفين أو الأطراف المتنازعة، كما 
ولها دستوريّا وقانونيا رئيس دولة واحد 

وجيش واحد وعلم واحد وعملة واحدة 

وتمثيل دبلوماسي واحد، وهذا ما لا نراه 
في العلاقة بين بغداد وأربيل.

إنّ الصراع على الامتيازات بين 
الطرفين لا يمنحهما الحق في التلاعب 

بمصير البلاد، وحكومة الإقليم كما 
حكومة المركز لم تقدّم شيئا للمواطن 

الكردي الفقير الذي يعاني كما العربي 
والتركماني والإيزيدي والكلدوآشوري 

من البطالة والفقر والعوز. النخب 
الحاكمة في العراق تتحمل المسؤولية 

التاريخية عن هذا الانحطاط الذي تعيشه 
بلادنا، وهي غير مؤهلّة إطلاقا لمثل هذه 

المسؤولية.
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هناك درس لم تستوعبه فرنسا 
بشكل جيد على جميع المستويات. 

في أكتوبر عام 2021، حين استضافت 
باريس القمة الأفريقية – الفرنسية، قائلة 
إن القمة مكرسة لشباب أفريقيا وفرنسا. 

وتمت دعوة المجتمع المدني الأفريقي 
من مثقفين وأكاديميين ونشطاء ورجال 
الأعمال ومدونين وفنانين، كان الهدف 

حينها وضع أسس جديدة للعلاقات بين 
فرنسا والقارة الأفريقية. لكن، تبين من 

خلال النتائج لاحقا أن الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون ومن خطط معه لهذه 

القمة، قد أعادوا تكرار نفس التصريحات 
وتدوير نفس الأفكار عن النوايا الحسنة، 

ما أظهر عجز فرنسا عن التواصل 
الحقيقي مع الجيل القادم من القادة 

الأفارقة لبناء مستقبل مشترك ومصالح 
متبادلة، ليتضح لاحقا أن النخب 

الأفريقية أكثر ذكاء وأكثر تعليما وأقل 
تأثرا بتراجع نفوذ فرنسا في بلدانها.

العالم لن يقبل اليوم شكوى ماكرون 
من تهميش فرنسا، ووصفه مشروع 
روسيا بالـ“متوحش“؛ ماذا تسمي 

فرنسا مشروعها الذي دام لعقود طويلة 
في غرب وشمال أفريقيا، وكيف يعقل 

أن تصف الروس بالدب المتوحش، وهي 
تستعمل سلاح التأشيرات للضغط 

والابتزاز ومحاولة السيطرة على القرار 
السيادي للدول.

رغم خسارة فرنسا قوتها داخل 
القارة الأفريقية، مازالت وفية لجذورها 

الاستعمارية، متجاهلة وبغطرسة كبيرة 
قوى الشباب الأفريقي الذي قلب المعادلة 

القديمة بإصراره على بناء أفريقيا جديدة 
عنوانها الحكم الرشيد والمؤسسات 

الديمقراطية القوية.
وكلما زادت من جرعة الاستعلاء 

وإنكار الواقع، كلما تآكل نفوذ فرنسا 
السياسي وتآكلت معه مكانة شركاتها 
الاقتصادية، في عالم معولم تنتشر فيه 

تحديات ليس آخرها المناخ والإرهاب 
والهجرة.

الاتهامات الأخيرة التي وجهها 
ماكرون إلى روسيا بتغذية دعاية 

مناهضة لفرنسا في أفريقيا خدمة 
لطموحها الذي وصفه بـ“المتوحش“ 

في دول أفريقية مضطربة، وساهم في 
تراجع النفوذ والتأثير الفرنسي في 

السنوات القليلة الماضية، لا يعدو كونه 
تبريرا واهيا تجاوزته الأحداث، لأن 

الأصل في الحكاية أن باريس نفسها 
دولة استعمارية مازالت تمارس سياسات 

خارجية استعلائية تجاه أفريقيا بنفس 
الأساليب القديمة.

أقصر الطرق بالنسبة إلى ماكرون 
وصناع السياسة في فرنسا للتنفيس 

عن الضغط وتبرير النفوذ المتراجع، هو 
إلقاء اللوم على القوى التي تعمل على 
توسيع نفوذها في أفريقيا، والإصرار 
على اتهامها بأنها تفعل ذلك للإضرار 

بفرنسا وبلغتها ونثر بذور الشك فيها، 
والأهم من كل ذلك أنها تسعى لتحقيق 

مصالح بعينها.
اتهامات تبدو غريبة، فمن من 

بين الدول لا يسعى للعمل على تلبية 

مصالحه؟ لكن، هذه ليست النقطة 
المهمة الوحيدة. ما يتغافل عنه الرئيس 

الفرنسي، هو أن الدول الأفريقية بدت 
أكثر جرأة وحماسة في الدفاع عن 

مصالحها أمام الآخرين، وهي تقدم 
الفرص للدول التي تنتهج سياسة رابح 

– رابح.
الاتهامات التي يوزعها ماكرون اليوم 

ليست الطريقة المثلى التي بواسطتها 
ستعالج فرنسا تراجع نفوذها في قارة 

كانت تعتبرها حديقتها الخلفية وممنوع 
الاقتراب منها. الواقع أن روسيا والصين 
والولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعمل 
على تعزيز نفوذها، كل بطريقته وأدواته. 

وليس على باريس إلا أن تخرج من 
منطقة الاسترخاء والتكاسل وتعمل على 

ابتكار حلول عملية لفشل إستراتيجياتها 
التي بقيت حبيسة فترة الحرب الباردة 

وما قبلها.
تم إجبار فرنسا على الخروج من 
مالي وبوركينا فاسو، وبدا أنها تفقد 

الدعم الشعبي في أماكن أخرى من منطقة 
الساحل والصحراء. ففي يوليو الماضي 

انضم اثنان من أعضاء الفرنكوفونية، 
هما غابون وتوغو، إلى الكومنولث في 
القمة التي تعقد كل سنتين في كيغالي، 
لتصبح أول مستعمرات فرنسية سابقة 

تنضم إلى الكومنولث الناطق باللغة 
الإنجليزية، والذي يضم 54 عضوا. 

وكان قد تم قبول دول أخرى لم يسبق 
أن كانت ضمن المستعمرات البريطانية، 
مثل موزمبيق في عام 1995، ورواندا في 

عام 2009.
أيضا، مجموعة فاغنر الروسية 
الخاصة متواجدة اليوم في عدد من 
الدول الأفريقية من بينها جمهورية 

أفريقيا الوسطى ومالي، وليس بمقدور 
فرنسا عمل شيء أمام هذا المعطى سوى 
التعامل معه كواقع جيوسياسي، يحتاج 
إلى عقلية وبرامج تتجاوز ما هو موجود 
ومعمول به في الدوائر السياسية ومراكز 

التفكير الفرنسية الحالية.

إذا كان صاحب القرار الفرنسي لم 
يستوعب بعد حقيقة هذه المتغيرات، 

فهذه انتكاسة حقيقية لباريس، ليس فقط 
بسبب ما حدث من تراجع على المستوى 
الثقافي والسياسي والميداني، بل بسبب 
غياب التفكير الإستراتيجي الاستشرافي 
القادر على قراءة المتغيرات عبر عدد من 

المؤشرات قبل حدوثها.
ماكرون يحصد اليوم ما زرعته 

السياسة الفرنسية عبر عقود، والتي 
جعلت من الفرنكوفونية اليد الثقيلة 

للتدخل الفرنسي في دول غرب أفريقيا.
انضمام عدد من الدول الأفريقية 

الناطقة بالفرنسية إلى مجموعة 
الكومنولث، هو أفضل ما حدث لتلك 
الدول، بدل الارتهان إلى ثقافة ولغة 

ودولة لم تستطع تطوير منتجها الثقافي 
والعلمي والاقتصادي والسياسي بشكل 

يخدم مصالح الطرفين. دول كانت 
خاضعة للاستعمار الفرنسي وشاركت 

الفرنسيين لغتهم، لكنها بقيت لعقود 
طويلة تنتظر من الفرنسيين المساهمة في 

تعزيز التنمية في بلدانها دون جدوى. 
إذا، ما المانع أن تجرب حظوظها مع 

لغة وثقافة وعقلية يتم بواسطتها غزو 
الفضاء والعقول والأسواق؟

أين كان التفكير الإستراتيجي 
الفرنسي في ذروة التوترات بشأن دور 

فرنسا في الإبادة الجماعية في عام 
1994، وأدى لاحقا إلى انضمام رواندا 

إلى الكومنولث عام 2009؟ استطاع 
الروانديون حينها أن يتخذوا رد فعل 

حاسم تجاه العلاقات المتوترة مع فرنسا، 
واختاروا التحول إلى دولة ناطقة 

باللغة الإنجليزية، مستبدلين الفرنسية 
بالإنجليزية كلغة ثانية تدرس في المدارس 
ومتوجهين نحو العالم الأنغلوساكسوني.

كان الاعتقاد بأن باريس ستجزع 
من تحرك توغو والغابون، لكن يبدو أن 

هناك من يفسر الأمور بطريقة تخفف من 

وقع الحدث، حيث تصر بعض الدوائر 
السياسية والأكاديمية على القول إن 

الرغبة التي تبديها بعض الدول الأفريقية 
للتحلل من الفرنسية هي لاعتبارات 

تجارية واقتصادية أكثر منها انعتاقا من 
سياسة فرنسية يغلب عليها الاستعلاء 

وعدم المرونة.
الحقيقة باختصار شديد أن باريس 
لا تريد، أو هي عاجزة، عن التنازل عن 

إرثها الاستعماري. والمسؤولون في قصر 
الإليزيه عاجزون عن إدراك أن المتغيرات 
الجيوسياسية التي حدثت على مراحل، 

كان لا بد أن تكون نتيجتها ما يرونه 
اليوم بأم أعينهم من تفكك في العلاقات 

مع الدول الأفريقية.
فرنسا التي يطاردها ماضيها 

الاستعماري في القارة السمراء، عاجزة 
بسبب كبريائها الفارغ عن إجراء تحليل 

علمي للوضع وتطوير سياسة تعود 
بالفائدة على طرفي العلاقة.
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 عمــان - يتطلع الأردن إلى زيادة حصته 
مــــن التمــــور في الســــوق الدوليــــة رغم ما 
يعترض القطاع من مشاكل أهمها الجفاف، 
أسوة بما تعيشه المزارع في منطقة الشرق 

الأوسط.
وقــــال وزيــــر الزراعة خالــــد الحنيفات 
خــــلال افتتــــاح فعاليات المهرجــــان الدولي 
الرابع للتمــــور إن ”حصة الأردن من إنتاج 
التمــــور في الســــوق العالميــــة ارتفعت إلى 

نحو 15 في المئة“.
وكشــــف أمام الحاضرين في المهرجان، 
الــــذي تنظمه وزارته بالتعــــاون مع جائزة 
خليفــــة الدوليــــة لنخيــــل التمــــر والابتكار 
الزراعــــي وجمعيــــة التمــــور الأردنيــــة، أن 
القطاع في بلاده يســــير الآن نحو التوسع 
والنمو بشكل سنوي بنسبة 8 و10 في المئة 

من إنتاج المحصول.
وينتــــج الأردن من النخيل نحو 30 ألف 
طن من التمور ســــنويا ارتفاعا من 27 ألف 
طن مــــن أصناف مثل البرحــــي والمجهول، 
وهي تحظي بالإقبال من طرف المستهلكين 

وفي الأســــواق الدولية، نظــــرا إلى قيمتها 
الغذائية وأهميتها الاقتصادية.

ومن ضمن هــــذا الإنتاج تشــــكل تمور 
المجهول نحو 20 ألف طن، من بين 650 ألف 
نخلة موزعة على 45 ألف دونم في مختلف 

مناطق البلاد.
ولفــــت الحنيفات إلى أن ما بين 15 و20 
فــــي المئة من الزراعة فــــي وادي الأردن هي 

من نوع تمر المجهول.
ويوفــــر قطاع النخيل فــــي الأردن نحو 
7 آلاف فرصــــة عمل بشــــكل دائــــم ومؤقت، 
وتشــــكل النســــاء نصف العاملــــين في هذا 
القطــــاع، خاصــــة ربــــات البيوت والأســــر 

الفقيرة في مختلف محافظات الأردن.
وســــاعد المناخ، مــــن رطوبــــة وحرارة 
مناســــبة وتوفر عال للأكســــجين والضغط 
الجــــوي طــــول فتــــرة الإثمــــار فــــي منطقة 
غــــور الأردن، علــــى زيادة إقبــــال المزارعين 
علــــى نخيــــل التمــــر، حيــــث بلــــغ حجــــم 
الاســــتثمار أكثر من 700 مليون دولار خلال 

زمن قياسي.

وقــــال أمين عام جائــــزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر والابتكار الزراعي عبدالوهاب 
زايــــد ”بــــات واضحــــا مــــا تمثلــــه التمور 
ضمــــن سلســــلة التوريــــد لتعزيــــز الأمــــن 
الغذائي على مســــتوى العالــــم، خصوصا 
عقــــب التحديــــات التــــي رافقــــت تداعيات 
كورونــــا على العالــــم وتركــــت أثرها على 

جميع الدول“.

وحتــــى الآن تعتبــــر مصر هــــي الدولة 
الأولى في مجال إنتاج التمور، حيث تنتج 
حوالي 1.8 مليون طن سنويا، أي ما يعادل 

17 في المئة من الإنتاج العالمي.
وقال رئيــــس جمعية التمــــور الأردنية 
أنور حداد إن ”الطلب على التمور الأردنية 

في الأســــواق الدولية زاد بنســــبة 150 في 
المئة مقارنة بالأعوام السابقة“.

وأكد أن القطاع ســــجل توســــعا مطردا 
في المســــاحات إذ ارتفعت من 38 ألف دونم 
إلــــى 44 ألف دونم، وبفضــــل زيادة الإنتاج 
السنوي احتل الأردن المرتبة الحادية عشرة 
من حيث حجم الصادرات والمرتبة التاسعة 

من حيث قيمتها.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن البلد 
يصــــدر قرابة تســــعة ملايين طــــن إلى دول 
الخليــــج وباقــــي المنطقة العربيــــة والعالم 
كل عــــام وتجني الدولة إيرادات من القطاع 
تصل إلى 150 مليون دولار، منها خمســــون 

مليون دولار من التصدير.
وارتفعت الطاقة الإنتاجية لمشاغل فرز 
وتعبئــــة وتغليف التمور الآلية إلى عشــــرة 
آلاف طن نتيجة إدخال التشــــغيل الآلي إلى 

عمليات ما قبل وما بعد الحصاد.
وأشــــار حداد إلى أنه لم يتم تســــجيل 
حالات رفض لصادرات التمور في الأسواق 

لعدم مطابقة المعايير الدولية.

 مســقط - قطعت الحكومــــة العمانية 
شوطا نحو تجسيد إستراتيجية الارتقاء 
بقطــــاع الكهرباء لاكتســــاب القــــدرة على 
الرؤيــــة الفوريــــة اللازمــــة لتنميــــة كافة 
القطاعــــات وتوفيــــر الإمدادات بأســــعار 
معقولة للمستهلكين وبالتالي تعزيز دوره 

في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ويمضي المســــؤولون قدما نحو المزيد 
من تحرير القطاع عبــــر تمكين الإمدادات 
من محطات التوليد للمستهلكين ولاسيما 
الكبــــار منهم مثل المصانــــع، دون اللجوء 
إلــــى الكيانات الحكوميــــة لإتمام عمليات 

الشراء والحصول على الخدمات.
وتــــرى هيئة تنظيــــم الخدمات العامة 
أن آلية البيع المباشــــر للكهرباء والإمداد 
مهمتــــين  خطوتــــين  تعتبــــران  الذاتــــي 
لتشجيع الاستثمار في القطاع بما يحقق 

أهداف ”رؤية 2040“.
ويشــــكل تخفيــــض كلفــــة إنتــــاج في 
الســــوق المحليــــة الهــــدف الرئيســــي من 
تحرير ســــوق الكهرباء وهذا ما تسعى له 
الهيئة، لاسيما أن هناك حزمة من مشاريع 
الطاقة المتجددة التــــي من المتوقع أن يتم 

ربطها بالشبكة خلال السنوات القادمة.
ومن المرجح أن يســــهم ذلك في تقليل 
اســــتخدام الغــــاز فــــي إنتــــاج الكهربــــاء 
وانخفاض الانبعاثات الكربونية ومواكبة 
التوجــــه الحكومــــي للانتقــــال المنظم إلى 
خطة الحياد الصفــــري ومجال الاقتصاد 
الأخضر والاســــتثمار في مجالات الطاقة 

النظيفة.
ويؤكــــد حســــن اللواتــــي مديــــر عام 
الشــــؤون الاقتصادية بالهيئة أنه أصبح 
للمســــتثمر في محطــــات التوليد خيارات 
إضافيــــة لبيع الكهرباء بعــــد الانتهاء من 
التعاقد مع الشركة العُمانية لشراء الطاقة 
والمياه عبر المشــــاركة في السوق الفوري 

والبيع المباشر.

وفــــي مايو الماضــــي، كشــــفت الهيئة 
عن مقترحــــات من شــــأنها أن تمكّن لأول 
مــــرة كبار المســــتهلكين ولاســــيما المعامل 
والقطاعات التي تتطلب كميات كبيرة من 
الكهرباء من تأمين احتياجاتهم مباشــــرةً 
مــــن المولدات، ومــــن ثم تجاوز المشــــتري 
الوحيد الحالي، وهي شركة شراء الطاقة.
ومــــن المقترحات تقــــديم مجموعة من 
الآليات لســــعر الاســــتهلاك بناء على نوع 

استخدام شبكة النقل للاتفاقيات الثنائية 
واتفاقيات نقل الكهرباء في البلاد.

ويشــــكل الإمداد الذاتي إحدى الآليات 
التــــي تنطبــــق علــــى المســــتهلكين الذين 
يســــتخدمون الكهرباء دون الوصول إلى 

النظام المعتمد لشبكة النقل.
وتمهد هذه العمليــــة الطريق لدخول 
المولــــدات القائمــــة على مصــــادر الطاقة 
نظيفــــة  إمــــدادات  لتقــــديم  المســــتدامة 
للصناعيــــين والتجاريــــين المهتمين الذين 
يعملــــون مقابــــل التزامــــات منخفضة أو 

خالية من الكربون.
للقطاع  العامــــة  السياســــات  وتهدف 
إلــــى تحقيــــق برنامج إعــــادة توجيه دعم 
الكهربــــاء للفئات المســــتحقة، والذي يعد 
جــــزءا من خطة التوازن المالي متوســــطة 
المدى (2020 – 2024) مع الأخذ في الاعتبار 
من  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  الأبعــــاد 

تطبيق تلك السياسات.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى اللواتــــي قولــــه إن ”هذه 
الخطوة جــــاءت من أجــــل إتاحة الفرصة 
لكبار المســــتهلكين الذين لديهــــم مولدات 

ذاتية لإنتاج الكهرباء لتقليل تكاليفهم“.
وأضــــاف ”بهذه العمليــــة تتمكن هذه 
المصانع مــــن التعاقد مع شــــركات توليد 
ذات كفاءة إنتاجية أعلى وتوســــيع آليات 
توفيــــر الطاقة من حيــــث وجود جملة من 
الخيــــارات لبيع الكهرباء مما يســــهم في 

تعزيز الكفاءة“.
ووفق البيانات المنشورة على البوابة 
الإعلامية للحكومة فقد ارتفع إنتاج البلاد 
من الكهرباء بنهاية العــــام الماضي ليبلغ 
نحو 41.4 غيغاواط أي بنسبة 8.1 في المئة 

على أساس سنوي.
وفي السنوات القليلة الماضية أجرت 
الهيئة العديد من الدراسات في ما يخص 

تحرير سوق الكهرباء، حيث تم في بداية 
هذا العام تدشين السوق الفوري للكهرباء 
تحت مســــمى ”عُمان الفــــوري للكهرباء“ 
وهــــو الأول من نوعه في منطقة الشــــرق 

الأوسط.
وفــــي هذا الإطار تعكف الحكومة على 
تنفيــــذ برنامــــج العــــدادات الذكية والذي 
يُســــهم في رفع مســــتوى الخدمة وكفاءة 
التوزيــــع الكهربائــــي ومواكبة التطورات 
لتطويــــر  التقنيــــة  وتوظيــــف  العالميــــة 
خدمات المشــــتركين، وتمكين المدن الذكية 

المستدامة.
ودخلــــت مســــقط مطلــــع 2022 مرحلة 
الاقتصاديــــة  الإصلاحــــات  مــــن  جديــــدة 
يضمــــن  بمــــا  القطــــاع  هيكلــــة  بإعــــادة 
الارتقاء بــــالأداء وجودة الخدمات وتقليل 
التكاليف التشغيلية بما يقلص الضغوط 
علــــى الميزانية وفي نفــــس الوقت إدخال 

التكنولوجيا في عمليات الإنتاج.
وكلفــــت الحكومــــة جهاز الاســــتثمار 
بالشــــروع في الإجــــراءات الأولية لإعادة 
هيكلة شــــركات التوزيع والتزويد التابعة 
له في قطاع الكهرباء وفق خطة تتماشــــى 
مع التوجهــــات الحكومية الســــاعية إلى 
تعزيــــز الكفــــاءة وتحســــين الإنفــــاق في 

القطاع.
وتتمثل الكيانات المشــــمولة بالعملية 
في شركة مسقط لتوزيع الكهرباء وشركة 
كهربــــاء مــــزون وشــــركة كهربــــاء مجان 

وشركة كهرباء المناطق الريفية (تنوير).
وبالنســــبة إلــــى آلية البيع المباشــــر 
ارتأت الهيئة تفعيلها تدريجيا فاقتصرت 
المرحلة الأولى على محطات توليد الطاقة 
المنتهيــــة عقودها مــــع الشــــركة العُمانية 
لشــــراء الطاقة والمياه وكبار المســــتهلكين 
ممــــن يعتمــــدون علــــى التوليــــد الذاتــــي 

والحاصلين على رخصة إعفاء.

وبحســـب اللواتي ســـيتم في المرحلة 
الثانية النظر في توســـعة نطاق المشاركين 
فـــي آليـــة البيع المباشـــر بغـــرض تعزيز 
جذب الاســـتثمار خاصة في مجال الطاقة 
المتجددة والعمل على تقييم النتائج ومدى 

تحقيقها للأهداف المرجوة.

ووضعـــت الحكومـــة أطـــرا تنظيمية 
لتوســـيع النطاق الزمنـــي لبرنامج إعادة 
توجيه دعـــم الكهرباء للفئة الســـكنية من 
خمس إلى عشر ســـنوات، مع تثبيت قيمة 
التعرفة المعتمدة لاستهلاك الكهرباء للفئة 

السكنية لعام 2022.
وتعتبـــر كلفـــة الطاقـــة المنزليـــة مـــن 
المسائل الحساسة بالبلد الذي شهد العام 
الماضـــي احتجاجات نادرة علـــى البطالة 
اســـتجابت لهـــا الســـلطات بسلســـلة من 
الإجـــراءات بعضها عاجل مثل التشـــغيل 
الفـــوري بعقـــود مؤقتـــة وبعضهـــا أطول 
مـــدى مثل توطين الوظائـــف في القطاعين 

الخاص والعام.
وتريــــد الحكومة العمانية الإبقاء على 
قدر من دعــــم المواطنين في ظــــل مواصلة 
الســــلطان هيثــــم بن طــــارق الــــذي تولى 
مقاليــــد الحكــــم مطلــــع العــــام 2020 إقرار 
إصلاحــــات لتخفيف الضغــــط على المالية 

العامة للدولة.
وشملت الإصلاحات إقرار ضريبة على 
القيمـــة المضافة بدأ العمـــل بها في أبريل 
الماضي، وكذلك إصلاح نظام الدعم المكلف.

 بغــداد - أكــــدت الحكومــــة العراقيــــة 
الثلاثــــاء أنها تمكنت مــــن جني المزيد من 
الإيرادات، التي كان جزء منها يذهب إلى 
الفاســــدين من تجار المعابر، بفضل رقمنة 

عمليات الجمارك.
لمجلــــس  العامــــة  الأمانــــة  وذكــــرت 
الــــوزراء فــــي بيــــان أن ”أتمتــــة الجمارك 
والمنافــــذ الحدودية رفدت الدولة بقرابة 3 
تريليونات دينار (أكثر من ملياري دولار) 

خلال السنتين الماضيتين“.
وأكــــد المتحدث باســــم الأمانــــة حيدر 
مجيــــد أن فريق أتمتة الجمــــارك والمنافذ 
الحدوديــــة حقق نســــب إنجــــاز ومراحل 
متقدمة في الربــــط الضريبي والجمركي، 
مما انعكس إيجابا على عمل هيئة المنافذ 
الحدودية من جهة وعلى الدولة العراقية 

بصورة عامة.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى مجيــــد قولــــه إن ”رقمنة 
عمليــــات الربط أدت إلى إيقــــاف عمليات 
التلاعــــب والتزويــــر والشــــبهات، فضلا 
عن الفســــاد المالي والقضــــاء على عملية 
التلاعــــب بجنس المادة وتزويــــر الوثائق 

الرسمية“.
وأضــــاف أن ”عملية دخــــول وخروج 
البضائع عبــــر المنافذ الحدوديــــة البرية 
والجوية والبحرية تخضع لعملية الربط 
الضريبــــي والجمركــــي الإلكتروني ويتم 
اســــتحصال الأموال وتذهب جميعها إلى 

الدولة“.
وفــــي اقتصاد قائم علــــى النفط، وفي 
ظل ضعــــف كبير في القطاعــــين الزراعي 
والصناعي، وغياب أي إمكانية للحصول 
على عائدات منهما تشكّل رسوم الجمارك 
أحد المصادر المهمــــة للعائدات إلى جانب 

تجارة الطاقة.
لكن الحكومة الاتحادية ظلت لسنوات 
طويلة منذ الغــــزو الأميركي في عام 2003 
لا تتحكم في هذه الموارد التي تتوزّع على 

أحــــزاب ومجموعــــات مســــلحة غالبيتها 
مقربة من إيران تتقاســــم الســــطوة على 
المنافــــذ الحدودية وتختلــــس ما أمكن من 

الأموال.
وحــــرم الاقتصــــاد المــــوازي البلد من 
مصادر تمويل بمليــــارات الدولارات كان 
يمكن تخصيصها للمدارس والمستشفيات 
والخدمات العامة الأخرى التي تعاني من 

التدهور والإهمال.
المســــؤولين  مــــن  الكثيــــر  ويقــــول 
الحكوميــــين إن الدولة يجــــب أن تحصل 
علــــى نحــــو ســــبعة مليــــارات دولار مــــن 
الجمارك ســــنويا، لكن فــــي الواقع، تصل 
عشــــرة إلى 12 فــــي المئة فقط مــــن موارد 

الجمارك إلى وزارة المالية.

وكانــــت الهيئــــة العامــــة للجمارك قد 
أعلنت فــــي يوليــــو الماضــــي أن إيرادات 
شــــهر يونيو حققت قفزة نوعية بأكثر من 
67.8 مليون دولار، لم تسجلها في الأعوام 

السابقة.
وأشــــارت حينهــــا إلــــى أن العوائــــد 
المتأتية من الرسوم الجمركية على المنافذ 
بنهاية العام الماضــــي زادت بواقع 15 في 
المئــــة بمقارنة ســــنوية لتصــــل إلى 988.8 

مليون دولار.
وتعمــــل الأمانــــة على اتخــــاذ جميع 
إجراءاتها الفنية والإدارية بالتنسيق مع 
جميع المؤسسات الرسمية لإدارة الحوكمة 
الإلكترونيــــة وإنشــــاء البرامــــج الخاصة 
التي تسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية 
المتخــــذة مــــن قبــــل المؤسســــات الخدمية 

خاصة وبقية الخدمات عامة.

 الرياض - كرست شركة النفط السعودية 
العملاقـــة أرامكـــو دعمهـــا لبرامج توطين 
الوظائـــف الذي تتبناه الحكومة، بإبرامها 
حزمـــة من الشـــراكات مع كيانـــات محلية 
ستوفر الآلاف من فرص العمل حتى نهاية 

العقد الحالي.
ووقّعت أرامكـــو الثلاثـــاء 59 اتفاقية 
شـــراء إســـتراتيجية مع 51 شركة تصنيع 
محلية وعالمية، من المرجّح أن توفر خمسة 

آلاف وظيفة جديدة بحلول العام 2030.
وتحـــرص شـــركة النفط علـــى توطين 
فـــي  الســـعودي  البشـــري  المـــال  رأس 
عـــدد مـــن الوظائـــف والمهـــن بالتعـــاون 
والتكامـــل مع الجهـــات الحكومية المعنية 
بذلـــك، ودعـــم الجهـــود الحكوميـــة فـــي 

هذا الإطار.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  ووفـــق 
الرســـمية، من المتوقع أن تعزّز الاتفاقيات 
البالـــغ قيمتها 41.2 مليـــار ريال (11 مليار 
دولار)، سلســـلة التوريـــد لأرامكو، وتؤدي 
إلـــى تطويـــر مرافـــق تصنيع المـــواد في 

السوق المحلية.
وتشـــمل اتفاقيات الشـــراء سلعا مثل 
المـــواد الكيميائية المســـتخدمة في الحفر، 
وفوهـــات الآبـــار، ومجموعـــات مفاتيـــح 
مراقبـــة  وأنظمـــة  بالتشـــغيل،  التحكـــم 
والضواغـــط،  والأنابيـــب،  الاهتـــزازات، 
وفولاذ الهيـــاكل، والتركيبات والموصلات، 

والمبادلات الحرارية المبردة هوائيا.
ومن بين الشـــركات الموقعـــة على هذه 
الاتفاقيات، بيكر هيوز، وكاميرون الرشيد، 

وتكنيـــب  وشـــلمبرجير،  وهاليبرتـــون، 
أف.أمسي.

وتنـــدرج الاتفاقيـــات ضمـــن ركيـــزة 
تتمثـــل في برنامج تعزيـــز القيمة المضافة 
الإجماليـــة لقطاع التوريد ”اكتفاء“، والتي 
تضع التزامات طويلة الأجل مع الشـــركاء 

الموردين.
وســـيعمل شـــركاء أرامكو المـــوردون 
على إنشـــاء مرافق محلية ونقل التقنيات 
وإجراء الأبحاث والتطوير محليا، وتأهيل 
الأيدي العاملة المحلية وسلســـلة الإمداد، 
مع اكتســـاب المكانة المفضلة لدى الشركة، 
والمشـــاريع المشـــتركة لأرامكو والشركات 

التابعة لها.
ومنـــذ إطلاق ركيزة اتفاقيات الشـــراء 
الإســـتراتيجية، دخلت أرامكو في أكثر من 
100 شـــراكة، أدت إلى تعزيز توطين السلع 
الأساســـية مثـــل مثاقب الحفـــر، ومعدات 
ثقب الآبـــار، والصمامات، وأوعية الضغط 

وأنظمة التشغيل الآلي للأعمال.
وأطلقـــت أرامكـــو برنامـــج اكتفاء في 
2015 بهدف إنشـــاء سلســـلة توريد عالمية 
المستوى، وحقق البرنامج منذ بدايته عددا 
من الإنجازات في مجالات رئيســـة تشـــمل 
تطوير القوى العاملة السعودية، والبحث 
والتطوير، والصادرات، وتطوير الموردين.

منذ إطلاقه  وأســـهم برنامج ”اكتفاء“ 
بضخ أكثر مـــن 487.5 مليار ريـــال (130.3 
مليار دولار) فـــي الناتج المحلي الإجمالي، 
مـــع توفيـــر أكثـــر من مئـــة ألـــف وظيفة 

للسعوديين في سلسلة التوريد.

41.4
ألف غيغاواط إنتاج البلاد من 

الكهرباء في 2021 بزيادة قدرها 

8.1 في المئة بمقارنة سنوية

نخطط لتوسيع قاعدة 

المشاركين بما يعزز 

كفاءة القطاع

حسن اللواتي

الأربعاء 2022/11/23 10

السنة 45 العدد 12606 اقتصاد

نسير لتوسيع وتنمية 

القطاع بمقدار 8 و10 

في المئة سنويا

خالد الحنيفات

الربط الإلكتروني 

أوقف عمليات التلاعب 

والتزوير والشبهات

حيدر مجيد

عززت ســــــلطنة عمان خطوات بلورة 
سوق  بتحرير  المتعلقة  سياســــــاتها 
ــــــاء والذي عرف تحولا كبيرا  الكهرب
الاقتصادية  إصلاحاتها  سياق  في 
التي تتطلع مــــــن خلالها إلى تعزيز 
الكفاءة التشــــــغيلية مع العمل على 
استدامتها وفق متطلبات المستهلكين 

وبأسعار تنافسية.

رقمنة الجمارك ترفد

خزينة العراق بأكثر

من ملياري دولار

أرامكو تكرس دعمها

لبرامج «سعودة» الوظائف

الأردن يتطلع إلى زيادة صادراته من التمور

مان تحث خطاها باتجاه
ُ
سلطنة ع

تحرير سوق الكهرباء
استحداث آليات تشمل الإمداد الذاتي والبيع المباشر لكبار المستهلكين

جودة الخدمات نقطة مفصلية

انظر إلى المؤشر كيف يقفز



 تونــس - يمر قطــــاع إنتــــاج الألبان في 
تونــــس بفترة تراجــــع غير مســــبوق تبعا 
لانحســــار مردود نشــــاط تربية الأبقار على 
خلفية الارتفاع الكبير لكلفة الإنتاج، فضلا 
عــــن تنامي تهريــــب وذبح الإنــــاث المنتجة، 
وهو ما يكبّد المنتجين والمزارعين خســــائر 

يومية.
وتعطي هذه الإشــــارات تأكيدا على أن 
البلد قد يواجه شبح انعدام الأمن الغذائي 
مع تواصل ارتفاع الأســــعار جراء تداعيات 
الحرب في شــــرق أوروبا التي خلفت آثارا 
قاســــية ليس على المنتجين فقط، بل وعلى 

جيوب المستهلكين أيضا.

وتساهم منظومة الألبان بنسبة 11 في 
المئة من الإنتــــاج الزراعي و25 في المئة من 
الإنتاج الحيوانــــي، فضلا عن أهميتها في 
الصناعات الغذائية بنسبة سبعة في المئة.

وحــــذر اتحــــاد الفلاحــــين، وهو تجمع 
نقابي يجمــــع المنتجين، من أنــــه إذا انهار 
القطــــاع وبيــــع كل قطيع الأبقار ســــيكلف 
البلد الذي يعاني أزمة مالية خســــائر أكبر 
وســــيجبره على الاســــتيراد بتكاليف أعلى 

بثلاث مرات على الأقل.
وقال أنيس خرباش نائب رئيس الاتحاد 
في تصريحات صحافية إن ”منظومة تربية 
الأبقار الحلوب بدأت فــــي الانهيار، وفقدنا 

أكثر من 30 في المئة من قطيعنا“.
وأوضــــح أنــــه إذا وصل القطــــاع الذي 
صرفــــت عليه الدولة مليــــارات من الدنانير 
منذ نصــــف قرن، إلــــى الانهيار ”ســــنذهب 
إلى أبســــط الحلول وهي الاستيراد، وقد لا 
نســــتطيع إصلاحه إلا بعد 4 أو 5 ســــنوات 

على الأقل“.

وأكد خرباش أن إنتاج الحليب اليومي 
تراجــــع من 1.8 إلى 1.1 مليون لتر فقط الآن 
و“هو مؤشر مفزع، وهناك تراجع كبير في 
الإنتــــاج، حيــــث فقدنا حوالــــي 35 في المئة 
من إنتاجنا، واليوم لــــم يعد لدينا مخزون 

تعديلي“.
وبالمقارنة مع العــــام الماضي، كان لدى 
القطاع حوالي 40 مليــــون لتر من المخزون 
التعديلــــي، لكن اليوم ليــــس ثمة أكثر من 8 

ملايين لتر.
ومن المتوقع أن يسجل مخزون الحليب 
المعقــــم عجزا في تزويد الســــوق مع نهاية 
هــــذا العام، إضافة إلى تواصل الصعوبات 

خلال 2023.
وقال خرباش ”ســــيتم اســــتنزاف هذا 
المخزون لتعديل الأسواق بضخ ما بين 400 
إلى 500 ألف لتر يوميا، مما يعني أن الأزمة 

ستتعمق في غضون أسبوعين“.
وتتزايــــد الضغــــوط مــــن أجــــل دفــــع 
الســــلطات إلى دعم المنتجين مباشــــرة، مع 
توجيه الدعم إلى مســــتحقيه لاســــيما وأن 
قطاع الســــياحة والمقاهي الفاخرة وغيرها 

يستفيدان من عدم إصلاحه.
ومــــا يفاقم الأزمة هــــو تأخر الدولة في 
سداد مستحقات مركزيات الحليب ومراكز 
التجميــــع والتي تجاوزت 300 مليون دينار 

(نحو 92 مليون دولار).
ودخــــل القطاع في دوامــــة من الأزمات 
دفعــــت الحكومات المتعاقبــــة بعد 2011 إلى 
اعتماد الحلول الترقيعيــــة، لكن حتى الآن 
لم يتم اعتماد إستراتيجية واضحة المعالم 

لجعله يسير في الطريق الصحيح.
وطيلــــة هــــذه الســــنوات تم التحذيــــر 
مــــن انهيــــار القطــــاع نتيجة للسياســــات 
العقيمــــة التــــي تنتهجهــــا الدولــــة، وبعد 
اكتفاءهــــا  تحقــــق  تونــــس  كانــــت  أن 
الذاتــــي أصبحت قــــدرة صمــــود المنظومة 

محل تشكيك.
وقال حافظ المنّاعي وهو مزارع ومربي 
إن ”هنــــاك تراكمات منذ  أبقار لـ“العــــرب“ 
ثلاث ســــنوات، ولم يعد هناك سلالة أبقار 
منتجة للحليب، فضلا عن ظاهرة التهريب 
على الحــــدود مــــع الجزائر وهو مــــا فاقم 

النقص“.

وكثيــــرا مــــا يتــــداول الناشــــطون في 
شــــبكات التواصل أخبارا ومقاطع فيديو 
لتهريب الأبقار من تونس إلى الجزائر، في 
حين اعتبــــرت جهات جزائرية أن الظاهرة 
أخــــذت أكثر من حجمهــــا وتم تضخيمها، 
لاســــيما بعد تقارير أشــــارت إلــــى تهريب 

أكثر من 250 بقرة يوميا.
وأضاف المناعي ”نواجه صعوبات في 
الزراعات العلفية ونقصا في إنتاج القمح 
والشــــعير، وكان ديــــوان تربيــــة الماشــــية 
يوفر لنا في السابق بذورا بأسعار رمزية 

للعلف“.
وأوضــــح أن ســــعر طن العلــــف ارتفع 
مــــن ألــــف دينــــار (306.3 دولار) إلى 1400 
دينــــار (430 دولار)، كما أن البقرة الواحدة 
تســــتهلك 9 كيلوغرامات من العلف يوميا، 
وكلفــــة اللتر الواحد مــــن الحليب وصلت 

إلى 1.8 دينار (0.55 دولار).
وعــــلاوة على ذلك تبرز مشــــكلة فقدان 
الإرشــــاد  ونقــــص  الحيوانيــــة،  الأدويــــة 

الزراعــــي وتراجــــع دور الدولــــة فــــي دعم 
المزارعــــين وتأثيــــر الحــــرب الروســــية – 
الأوكرانية على إنتاج الأعلاف وخصوصا 

النقص في مادة الذرة.

وتابــــع المناعــــي أن ”المصانــــع زادت 
فــــي ســــعر الحليــــب بنحــــو 0.2 دينار في 
اللتر، لكن المــــزارع يطلب زيادة في حدود 
0.6 دينــــار، وهكذا أصبــــح المصنع يحول 
الحليــــب إلــــى مــــواد مصنعة أخــــرى من 

مشتقات المادة حماية لاستدامة نشاطه“.
وارتفاعهــــا  الإنتــــاج  كلفــــة  وتعــــد 
المتواصــــل أبرز العوامــــل التي تدفع نحو 

إضعــــاف القطاع ذلك أن حلقة الإنتاج تمر 
منذ 2020 بوضعية خطيرة.

وقال محمد الكوكي مسؤول على مركز 
تجميع الحليب بمكثر من ولاية (محافظة) 
سليانة شمال غرب البلاد ”لا يوجد تنظيم 
للقطــــاع وثمــــة مــــن ينشــــط دون رخصة 
قانونية، كمــــا أن الدولة لا تراقب عمليات 
التوزيــــع كما يجب، فضــــلا عن صعوبات 

توفير الأعلاف“.
أن ”الكلفة أصبحت  وصرح لـ“العرب“ 
مرتفعــــة، والإنتاج تراجع إلــــى حدود 20 
فــــي المئة، وعلى الدولة أن تســــعى لتوفير 
الأعــــلاف حتــــى تنقذ مــــا تبقى فــــي هذا 

القطاع“.
ســــعر  أن  إلــــى  الكوكــــي  وأشــــار 
القنطــــار الواحــــد مــــن العلف فــــي حدود 
وســــط  دولار)،   42.9) دينــــارا   140
مخــــاوف مــــن وصولــــه إلى ســــقف مئتي 
تداعيــــات  بســــبب  دولار)   61.2) دينــــار 

حرب أوكرانيا.

ويرى الخبراء أن الزيادة التي أقرتها 
غرفة مصنعي الحليب لمربي الأبقار بواقع 
0.2 دينار تعتبر ســــابقة في تاريخ القطاع 

وفي تاريخ تونس.
وتســــاءل فوزي الزيانــــي الخبير في 
السياســــات الزراعية بشــــأن تلك الخطوة 
التي تشــــير على الأرجح إلى عجز الدولة 
عن حل مشــــاكل قطاع التربية الحيوانية 

عموما وتربية الأبقار خصوصا.
كما أن هذه الزيادة نابعة من الشعور 
بالخطــــر الداهم المحــــدق بالقطاع من قبل 
المصنعين إنقــــاذا لما يمكن إنقاذه وحفاظا 
ومصالحهــــم  أعالمهــــم  اســــتدامة  علــــى 

الاقتصادية.
ولكن الأخطر بحســــب الزياني هل أن 
هذه الزيادة تفهم مــــن زاوية الأمر الواقع 
الذي سيفرض على الدولة ضرورة الزيادة 
فــــي ســــعر قبــــول الحليب على مســــتوى 
الانتــــاج؟ وقــــال إن ”هــــذا التمشــــي فيــــه 

استقواء على الدولة وضرب لهيبتها“.

 دبي - أعلنت مؤسســـة مطارات دبي 
الثلاثـــاء أنّ حركـــة الســـفر عبـــر مطار 
الإمـــارة، الذي يعد الأكثـــر ازدحاما على 
مستوى العالم، عادت إلى مستويات ما 
قبل جائحة في الربع الثالث من الســـنة 
الحاليـــة، مشـــيرة إلى أنّ هـــذه الأعداد 

”تخطّت التوقعات“.
وجاء في بيان نشره المكتب الإعلامي 
للحكومة أنّ مطار دبي الدولي اســـتقبل 
نحـــو 18.5 مليون مســـافر خـــلال الربع 

الثالث من العام الجاري
وهـــذه المرة الأولى التـــي يصل فيها 
عدد المســـافرين خلال ثلاثة أشـــهر إلى 
مســـتويات مـــا قبـــل الجائحـــة، حيـــث 
اســـتقبل المطار ما يقرب من 17.8 مليون 
مســـافر خلال الربع الأول من العام 2020 

قبل بداية الجائحة.
أخبارا  الجديـــدة  الأرقـــام  وتعتبـــر 
مشـــجعة للاقتصـــاد فـــي دبـــي الـــذي 
يقـــوده قطـــاع الســـياحة، وهـــو يمثـــل 

حوالـــي 12 في المئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالي للبلاد.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي 
بول غريفيث ”لقد شهدنا أداء قويا خلال 
هـــذا العـــام وارتفاعا مطردا فـــي أعداد 

المسافرين بما يتجاوز توقعاتنا“.
وبلـــغ إجمالي عـــدد الرحلات خلال 
الربـــع الثالث مـــن العام الجـــاري نحو 
98.577 ألـــف رحلة، ليصـــل إجمالي عدد 
الرحـــلات منذ بداية العـــام إلى 274.911 
ألـــف رحلة، بزيـــادة 159.5 في المئة على 

أساس سنوي.
واحتفظـــت الهنـــد بمكانتها كوجهة 
أولى لمطـــار دبي الدولي مـــن حيث عدد 
المســـافرين بإجمالي 6.8 مليون مسافر، 
وجاءت الســـعودية في المرتبـــة الثانية 
بإجمالي 3.4 مليون مسافر، تليها المملكة 

المتحدة بمجموع 3.2 مليون مسافر.
ومن المتوقع أن تضيف بطولة كأس 
العالم الأولى في الشـــرق الأوسط ، التي 

تقـــام حاليًا فـــي قطر، 494 ألف مســـافر 
إلى مطـــار آل مكتوم الدولي خلال الربع 

الأخير من العام.

وحاليا، يتم تشغيل 120 رحلة يومية 
من المطار لمشجعي المونديال للتنقل بين 

المباريات في الدوحة ودبي.
وبلغـــت حركـــة المرور الســـنوية في 
العام الماضي نحو 29.1 مليون مســـافر، 
ما مثّل نموا بنســـبة 12.7 فـــي المئة عن 
العـــام 2020 حين أغلقـــت جائحة كوفيد 
– 19 المطـــارات وعطّلـــت حركـــة الســـفر 

العالمية.
ففـــي العام 2020، ســـافر 25.9 مليون 
شـــخص عبر مطار دبـــي، بتراجع هائل 
بنســـبة 70 في المئة مقارنـــة بعام 2019، 
عندما ســـجّلت حركة السفر أكثر من 86 

مليونا.
وتتوقّـــع مطـــارات دبـــي المملوكـــة 
للحكومـــة أن تصـــل أعـــداد المســـافرين 
إلـــى 64.3 مليون مســـافر عبر مطار دبي 

الدولي بنهاية العام الجاري.
الصـــادرة   2022 توقعـــات  وكانـــت 
خلال وقت ســـابق عن مؤسسة مطارات 
دبي تشـــير إلى تسجيل قرابة 55 مليون 
مســـافر فقـــط مع الرفـــع الكامـــل لقيود 

الإغلاق.
واســـتقبلت دبي خلال العام الماضي 
7.28 مليـــون زائر في ظـــل تعافي حركة 
الســـياحة في المنطقة والعالـــم، بزيادة 

قدرها 32 في المئة عن العام 2020.

1.1
مليون لتر من الحليب يتم إنتاجها 

كل يوم حاليا نزولا من 1.8 

مليون لتر في السابق

سلالة الأبقار المنتجة 

اختفت جراء التهريب 

إلى الجزائر

اعي
ّ
حافظ المن
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لقد شهدنا أداء قويا 

خلال هذا العام بما 

يتجاوز توقعاتنا

بول غريفيث

 الجزائــر - رصد صندوق النقد الدولي 
تســـارعا في وتيرة ارتفاع التضخم في 
السوق الجزائرية الذي بات ”مصدر قلق 
كبير“، متأثرا بانعكاسات ما يحصل في 
العالـــم على الرغم من بروز تحســـن في 
نمو الاقتصاد مدفوعا بانتعاش أســـعار 

الطاقة.
فـــي  الصنـــدوق  بعثـــة  ولاحظـــت 
اختتـــام مشـــاورات المـــادة الرابعة مع 
متوســـط  أن  الجزائريـــة  الســـلطات 
أســـعار الاســـتهلاك بلغ خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة 9.4 فـــي المئـــة علـــى أســـاس 
ســـنوي وهو مســـتوى لم يســـجل على 

مدار 25 عاما.
مـــن  الرابعـــة  المـــادة  وتنـــص 
النقـــد  صنـــدوق  تأســـيس  اتفاقيـــة 
مـــع  ثنائيـــة  مناقشـــات  إجـــراء  علـــى 
البلـــدان الأعضـــاء تتم في العـــادة على 

أساس سنوي.
ويقـــوم فريق من خبـــراء الصندوق 
بزيارة البلد العضـــو، وجمع المعلومات 
الاقتصاديـــة والماليـــة اللازمـــة، وإجراء 
مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول 
التطورات والسياســـات الاقتصادية في 

هذا البلد.
وفـــي حين تتوقـــع الجزائر نموا في 
عوائـــد النفط والغـــاز، إلا أنهـــا تواجه 
معضلـــة معقـــدة لتأمين الغـــذاء تتمثل 
في مشـــكلة اســـتيراد التضخـــم نتيجة 
التهاب الأســـواق العالمية في ظل الأزمة 
المســـتمرة فـــي شـــرق أوروبـــا والـــذي 
ينـــذر باســـتهلاك دولارات النفـــط التي 

يجنيها البلد.
وشـــكّل ملف الحبوب صداعا مزمنا 
للحكومـــات المتعاقبة طيلة ســـنوات من 
خلال إنتاج محلي لا يســـد الطلب لأكثر 
من 40 مليون نســـمة، هم تعداد ســـكان 

البلاد، وارتفاع كبير ومتواتر في فاتورة 
الاستيراد.

ومع أن ســـعر البرميـــل الذي يحوم 
حاليا حـــول 80 دولارا بعدما تجاوز مع 
انـــدلاع الحرب في أوكرانيـــا 130 دولارا 
يمنـــح بارقـــة أمـــل للســـلطات لمعالجة 
الاختلالات المالية، إلا أن الوفرة المتوقعة 
فـــي الإيرادات قد تؤدي إلى تحويل جزء 

كبير منها لتوفير السلع الأساسية.
ومـــا تـــزال التوتـــرات بين روســـيا 
وأوكرانيـــا تلقـــي بظـــلال ســـلبية على 
الأســـواق العالمية، حيث تســـجل أسعار 
الســـلع الرئيســـة بقيادة النفـــط والغاز 
والقمـــح ارتفاعـــات متتاليـــة، في وقت 
شـــهد الاقتصاد العالمـــي موجة تضخم 
اعتبـــارا من مارس الماضـــي هو الأعلى 

منذ عقود.

وتنتج الجزائر العضـــو في منظمة 
أوبـــك مليون برميـــل يوميا مـــن النفط 
الخام، لكـــن اقتصادها يعاني من تبعية 
مفرطة لعائدات الطاقة التي تمثل قرابة 
90 في المئـــة من إيرادات البلاد من النقد 

الأجنبي.
وقالـــت بعثـــة الصندوق فـــي بيان 
مساء الاثنين الماضي إن ”آفاق الاقتصاد 
الجزائري تحســـنت على المـــدى القريب 
بشـــكل ملحوظ، مدفوعة بارتفاع أسعار 

النفط والغاز الطبيعي“.
أســـعار  ”ارتفـــاع  أن  وأوضحـــت 
الطاقـــة يســـاعد علـــى تعزيـــز تعافـــي 

صدمـــة  بعـــد  الجزائـــري  الاقتصـــاد 
الوباء، وقد أدت الإيرادات الاســـتثنائية 
للمحروقـــات إلى تخفيـــف الضغوط عن 
الحســـاب الجـــاري لميـــزان المدفوعـــات 

والمالية العامة“.
وتتوقـــع البعثـــة أن يســـجل رصيد 
الحســـاب الجاري هذا العام أول فائض 
لـــه منـــذ العـــام 2013 بعدمـــا ارتفعـــت 
الاحتياطيات النقدية من العملة الصعبة 
إلى 53.5 مليـــار دولار بنهاية ســـبتمبر 
الماضـــي، مقارنـــة مع 46.7 مليـــار دولار 

بنهاية العام الماضي.
أمـــا الصادرات غيـــر النفطية للبلاد 
 5 الماضـــي  ســـبتمبر  بنهايـــة  فبلغـــت 
مليارات دولار وتتوقع السلطات بلوغها 
سبعة مليارات بنهاية هذا العام، في رقم 
تاريخي غير مسبوق منذ استقلال البلاد 

عام 1962.
وتوقعت المؤسسة المانحة أن يستمر 
تعافـــي الاقتصاد الجزائـــري من صدمة 
الوباء، مع تســـارع نمو إجمالي الناتج 
المحلي للقطاع غيـــر النفطي إلى 3.2 في 
المئـــة في 2022، مقارنة مـــع 2.1 في المئة 

في 2021.
ومـــع ذلـــك تـــرى بعثـــة الصنـــدوق 
علـــى  الكبيـــر  الاعتمـــاد  اســـتمرار  أن 
الكبيـــرة  والزيـــادة  الطاقـــة،  إيـــرادات 
فـــي الإنفاق العـــام المتوقع لعـــام 2023، 
يؤديـــان إلـــى مخاطـــر ملحوظـــة على 
الماليـــة العامـــة وســـط تقلـــب أســـعار 

المواد الأولية.
وتوقع وزيـــر الطاقة والمناجم محمد 
عرقاب في وقت ســـابق هـــذا العام نمو 
إنتاج بـــلاده من النفط والغـــاز بنحو 3 
في المئة على أســـاس ســـنوي مع زيادة 
الإيرادات بواقـــع 45 في المئة لتصل إلى 

نحو 50 مليار دولار.

حركة السفر عبر مطار دبي

تعود إلى مستويات ما قبل الوباء

أسعار الاستهلاك في الجزائر

عند ذروة ربع قرن

صناعة الألبان التونسية تستغيث لإنقاذها من الانهيار
تقلص قطيع الأبقار والتكاليف المرتفعة ونقص الأعلاف تهدد استدامة نشاط المنتجين

إنتاج بلا أرباح!

ــــــس للتعجيل في إنقاذها قبل  تصاعدت اســــــتغاثات صناعة الألبان في تون
وقوعهــــــا في أزمــــــة أعمق قد لا يمكنها النهوض منها مع ظهور مؤشــــــرات 
خطيرة على دخول المربين والمنتجين في دوامة جراء استفحال المشاكل مما 

يعسر مهمة اجتيازهم هذه الصدمة سريعا.

أسرعوا فالرحلة على وشك الإقلاع

الاعتماد على عوائد 

الطاقة والإنفاق العام 

يشكلان خطرا

صندوق النقد الدولي

خالد هدوي
صحافي تونسي



 المنامة - يلتقي مركز الشيخ إبراهيم 
بـــن محمد آل خليفـــة للثقافة والبحوث، 
بالروائيـــة العراقية ندى الشـــعيبي، في 
أمســـية تســـتقرئ فيها روايتهـــا ”وردة 
بغداد“، وذلك مســـاء هـــذا اليوم في مقر 
المركز وضمن الموســـم الثقافي ”قف على 

ناصية الحلم وقاتل“.
الضوء  وتسلط رواية ”وردة بغداد“ 
على خمس صديقات ينتمين إلى عائلات 
ثرية في عهد هارون الرشـــيد خلال فترة 
النـــزاع علـــى الحكم بين أبنـــاء الخليفة 
الأمـــين والمأمـــون والتي انتهت بتســـلّم 

الخليفة المعتصم الحكم.
وتعود الكاتبة لتسرد قصة حضارة 
مـــن خـــلال تفاصيـــل صغيـــرة مهملة، 
وتخـــط قصـــة معانـــاة وانتصـــار على 
الـــذات، وصمود أمـــام تقلبـــات الزمن، 
حيث ســـمي ذلـــك الصراع الـــذي تعود 
الكاتبـــة إلى ســـرده بـ“الفتنـــة الرابعة“ 
كما يســـميه آخرون بـ“الحـــرب الأهلية 
العباســـية الكبـــرى“، والتـــي لا يمكـــن 
إغفالها من تاريخ الحضارة الإســـلامية، 
وهي ربما التي شـــكلت نقطة فارقة فيما 
سيلحق بالأمة الإسلامية من اضطرابات 

وتشرذم.
والروايـــة وإن كانـــت تســـتند إلـــى 
حـــدث تاريخـــي حقيقي فإنهـــا لا تغفل 
اســـتعمال الخيال فـــي قـــراءة التاريخ 
مـــن جديـــد، والوقـــوف علـــى خفايـــاه، 
خاصة وأن أبطالها من النســـاء اللواتي 
أهملتهن النصـــوص التأريخية، فعادت 
الكاتبـــة لرصد واقع النســـوة من خلال 
شخصياتها التي واجهت مصاعب جمة.

وخلال الأمسية ستستعرض الشعيبي، 
إضافة إلى تقــــديم روايتها ”وردة بغداد“، 

تجربتها الأدبية والثقافية.

ومن المعروف أن ندى الشعيبي مؤلفة 
وروائيـــة عراقيـــة صـــدرت لهـــا مجموعة 
مـــن الكتب منها:“ وردة بغـــداد ”، ”الأمير 
مصطفـــى“، ”فن تنســـيق المائـــدة“، ”ملك 

وثلاث نساء“.

 يفتح كتاب ”شعرية الحب والحياة.. 
دراســـة في النص الشـــعري الإماراتي“ 
للكاتـــب والناقـــد عزت عمـــر نافذة حب 
كبيرة على المشـــهد الشـــعري الإماراتي 
تضـــيء بداياته في القرن العشـــرين مع 
انطلاقـــة التعليـــم وتجمعـــات النخـــب 
”الحيـــرة“  شـــعراء  كجماعـــة  المثقفـــة 
داخـــل  يعتمـــل  كان  ومـــا  بالشـــارقة، 
نصوصه من رؤى وأفكار ومشاعر ذاتية 

وعامة ترتبط بالمحيط الإنساني.
ويتتبع عمر فـــي كتابه، الصادر عن 
اتحاد كتاب وأدبـــاء الإمارات، تنويعات 
منتقاة من التجارب الشعرية الإماراتية 
لنحو قـــرن من الزمـــان، عايش بعضها 
خلال إقامته المديدة في الإمارات، وتابع 
من خلالها مســـيرة الشـــعر الذي واكب 
نهضة البلاد والمتغيرات العالمية كإبداع 
خلاق تناغم مـــع الحياة وتعاقب أيامها 
تماما كما تتناغـــم الطبيعة مع ربيعها، 
فضلا عن أنه تابع حضور هذه التجارب 
والإنســـاني  العربـــي  الصعيـــد  علـــى 
إلـــى جانب التوســـع في زاويـــة الرؤية 
الجماليـــة لكونهـــا منتقاة مـــن قبله من 

حيث الأساس.

مراحل شعرية

يؤكد عمر أن الشـــعر الإماراتي نشأ 
مواكبا لطروحات الكلاســـيكية الجديدة 
وتوجهاتهـــا الفكريـــة والثقافية بصفة 
عامـــة كمـــا في تجربـــة الشـــاعر الرائد 
ســـالم بن علي العويس ورفاقه، وبشكل 
خـــاص التعبير عـــن الـــذات والجماعة 
والعروبـــة شـــعرا، وهو ما التمســـناه 
أيضـــا لدى الشـــاعر الشـــاب خلفان بن 
مصبّح، ولاسيما بما حفلت به نصوصه 
من أحاســـيس ومشـــاعر وصور ترتقي 
بذائقة المتلقي، ســـواء بالتكثيف الدلالي 
المتكئ على حمولات رمزية ترتبط بتراث 
الحـــب الشـــعري العربـــي أو بتوجهات 
الرومانسية التي واظبت على حضورها 
لـــدى الشـــعراء أحمد أمـــين المدني رائد 
شـــعر التفعيلـــة وســـيف المـــري وكريم 

معتوق وغيرهم.

أما مـــن جهة التوجهـــات الحداثية، 
بخصوص شعر التفعيلة وقصيدة النثر، 
فيشـــير عمر إلى أن كافة التجارب التي 
يتناولها كتابـــه ارتبطت بوعي الحداثة 
شكلا ومضمونا واستفادت من التجارب 
العربيـــة الســـابقة لـــكل من بدر شـــاكر 
الســـياب وعبدالوهـــاب البياتـــي ونزار 
قباني وغيرهم من الشعراء العرب، وفي 
الوقت نفســـه ارتبطت بما اطلعت عليه 
من التجارب الشعرية العالمية، ولاسيما 
مع انفتاح الثقافات على بعضها البعض 

في عصرنا الرقمي وثورته المعرفية.
وبات من الضروري، في رأي الناقد، 
أن تتـــم عمليـــة التفاعل بـــين الثقافات 
الحاضرة في المشهد الإبداعي وقضاياه 
المرتبطـــة بحيـــاة الإنســـان وخرافاتـــه 
وأســـاطيره أو حكاياتـــه التـــي تجذرت 
فـــي الحياة المعاشـــة بكل مـــا تحفل به 
مـــن قضايـــا ترتبـــط بوجـــوده الراهن 
أو بماضيـــه وتاريـــخ وجدانـــه، كما في 
تجربة رائد شعر الحداثة حبيب الصايغ 
وعبدالعزيـــز الجاســـم وظاعن شـــاهين 
وظبية خميس وســـواهم ممـــن تفاعلنا 
مع نصوصهـــم المعبرة عن ثيمات كثيرة 
مثل مشـــاعر الفرح في الفوز بالحب بعد 
منافســـة، أو انتصار الجماعة وتمجيد 
اللحظـــات الشـــجاعة، بالانتصـــار لقيم 
الإخاء والمحبة والمســـاواة، بقيم الحرية 
التـــي يضعهـــا الشـــعراء فـــي مقدمـــة 
والعنف  بالقســـوة  بالتنديد  أولوياتهم، 
وتبيان مفاسد الروح الناهضة عليهما، 
واللاجـــدوى والعبـــث وكل مـــا يرتبـــط 

بالمتغيرّات النفسية لإنساننا المعاصر.
ويقصـــد عمـــر بالقصيـــدة الحديثة 
التركيز على نمط شعري بحد ذاته بقدر 
مـــا يقصد الأنمـــاط الشـــعرية كافة، تلك 
الأنماط التي عبر بواسطتها الشعراء عن 
أنفســـهم والعالم، سواء كتبوا القصيدة 
الموزونـــة المقفـــاة، أو شـــعر التفعيلـــة، 
إضافة إلـــى قصيدة النثر، فالشـــعر في 
شـــعريته وفي مـــدى تفاعله مـــع الوعي 
الجديد وما يقدمه من مقترحات جمالية 

تغني السيرورة الطبيعية للشعر.
 وانطلاقـــا من هذه الرؤية توقف مع 
التجارب الشعرية لشـــعراء من مختلف 
أطياف المشـــهد الشـــعري فـــي الإمارات 
بدءا مـــن جيل الرواد ممثـــلا في خلفان 
بن مصّبح، وذهابا إلى قصيدة التفعيلة 
ممثلة فـــي أحمـــد أمين المدني وســـيف 
محمد المـــري وكـــريم معتـــوق، وصولا 
إلى جيـــل الوعـــي الحداثـــي ممثلا في 
خالد البدور وعبدالعزيز جاسم وحبيب 
والهنوف  الســـويدي  وثانـــي  الصايـــغ 
محمد ومحمد المزروعي وهاشـــم المعلم 
ومنـــى مطـــر، ليتناول مفـــردا بالتحليل 
أعمالا شـــعرية مختارة من أعمال كل من 
حبيـــب الصايغ وظاعن شـــاهين وظبية 
خميس وعبدالعزيز الجاســـم وإبراهيم 
محمد إبراهيم وخالد الراشـــد وإبراهيم 

الملا.
ويـــرى عمـــر أنـــه مـــع نشـــوء دولة 
المؤسســـات  وتشـــكل   1971 الإمـــارات 
الاهتمـــام  ازداد  والإعلاميـــة  الثقافيـــة 
بالشـــعر، وبخاصـــة في أوســـاط الجيل 
الشاب مما لفت أنظار النقاد والباحثين 
المهتمين بحركة الشعر العربي، ولاسيما 
مع رغبات هذا الجيل في تجاوز الصيغ 

والبنـــى التقليديـــة نحـــو الحداثة التي 
عنيت بالإنسان كذات مبدعة، فضلا عما 
اســـتجد من قيم جمالية في موضوعات 
رائجة عالميـــا كالاغتـــراب والتعبير عن 
المشـــاعر الذاتية، إلى جانب الطروحات 
الفكرية الداعية إلـــى التحرر والانعتاق 
ممـــا يعيق تقـــدم القصيـــدة من ضغوط 

سياسية أو مجتمعية.

التجاوب مع الحداثة

يلفـــت الناقـــد فـــي كتابه إلـــى دور 
اتحـــاد كتـــاب وأدبـــاء الإمـــارات فـــي 
تطويـــر المشـــهد الشـــعري، وهـــو الذي 
لعـــب دورا مهما منذ مطلـــع الثمانينات 
عبر مجلته ”شـــؤون أدبية“ أو من خلال 
المجموعة الشعرية المشتركة ”قصائد من 
التي قدمت نحو 45 شـــاعرا  الإمـــارات“ 
وشاعرة كان لهم حضورهم في الساحة 
الأدبيـــة وانتظمت نتاجاتهم الشـــعرية 
في الأنســـاق الثلاثة المعروفة: القصيدة 
البيتية، شـــعر التفعيلة، وقصيدة النثر. 
وقـــارئ هـــذه المجموعة ســـوف يلاحظ 
أن التوجهـــات الفكريـــة قـــد ارتبطـــت 
بالمســـتجدات السياسية العربية، ومدى 
للتضامن  الإماراتيين  الشـــعراء  تحمّس 
مع أشـــقائهم العرب فـــي قضايا التحرر 
مـــن الاســـتعمار، والتعبير عـــن الهموم 
الوطنية والقومية والإســـلامية، إضافة 

إلى الجانب الذاتي الوجداني.
غير أنـــه فـــي المرحلـــة اللاحقة من 
الحـــراك الثقافي والمجتمعـــي الإماراتي 
يكتشـــف الباحـــث أن القصيدة الجديدة 
انســـجمت إلـــى حـــد كبيـــر مـــع حركة 

الحداثة العربية 
والعالمية، وقد عمل العديد 

من الشعراء على حفر 
حيز خاص بهم في نسق 

الثقافة العربية، الأمر الذي 
جعل من الشعر الإماراتي 
حاضرا بقوة في المشهد 
الشعري العربي، حيث 
إن الشعراء الإماراتيين 

تمكنوا من تقديم 
نصوص تتسم بالكثير 
من الأسئلة والمقترحات 

كانـــت  التـــي  الجماليـــة 
قصيـــدة الحداثـــة تعتبرهـــا مـــن جملة 
طروحاتهـــا، فـــي مـــا يخـــص شـــعرية 
التفاصيـــل وجمالياتهـــا كتعبيـــر عـــن 
الوعـــي الجديد، الـــذي حملت شـــعلته 
مجموعـــة مـــن الشـــعراء، نذكـــر منهم 
على ســـبيل المثال: ظبية خميس، أحمد 
راشـــد ثاني، عبدالعزيز الجاسم، نجوم 
الغانم، ثاني الســـويدي، ميســـون صقر 
القاســـمي، إبراهيم الملا، خلـــود المعلا، 
حـــارب الظاهري، أحمد العســـم، محمد 

المزروعي، عادل خزام، خالد البدور.
ويوضـــح عمـــر أن هؤلاء الشـــعراء 
وظّفـــوا الرمـــوز المســـتمدة مـــن البيئة 
المحلية (البيـــت، الفريج، المدينة، البحر، 
النخلة، الصحراء…) فضلا عن الرمزيات 
المكتســـبة من التثاقف مع حركة الشعر 
العربـــي والعالمـــي المترجـــم أو المقروء 
بلغاتـــه الأصليـــة، وعلـــى نحـــو خاص 
الحفر في الإطار الأســـطوري والفلسفي 
الغربي، والســـعي بكل جدية لابتكار لغة 

خاصـــة امتازت بما امتـــازت به قصيدة 
الحداثـــة من ســـمات معروفـــة: الكثافة 
الشـــعرية وإهمال الإنشـــاء والخطابية، 
والتنويع في عرض الحالات الإنســـانية 
المختلفـــة التي اعتاد الشـــعراء تناولها 
والفئات  والحـــزن  الروحي  كالاغتـــراب 

المهمشة وغير ذلك.
وقد اقتضى الخطاب الشـــعري لغة 
جديدة متحررة ومعبرّة عن الوعي الذي 
ارتبـــط بثقافة العصر، وبـــكل ما يحمله 
هذا العصـــر من أبعـــاد معرفية وفكرية 
واتجاهـــات إبداعيـــة، وبكل مـــا تعنيه 
كلمة إبداع من سعي نحو الجديد وغير 
المطروق من القضايا التي اعتاد الشـــعر 

التقليدي تناولها.

وبطبيعـــة الحـــال فإن تعميـــم هذه 
الخطوط العريضة على ســـائر الشعراء 
قد يبدو مبالغا فيه بعض الشـــيء نظرا 
إلـــى أن التجـــاوب مع مســـألة الحداثة 
يتفاوت من شاعر إلى آخر تبعا لثقافته 
الشـــخصية أولا، وتبعا لمـــدى وعيه في 
التعبيـــر عـــن الخصوصيـــة فـــي إطار 
ما اســـتجد، وعلـــى نحو خـــاص اللغة 
الشـــعرية ومـــا تحفل به من أحاســـيس 
ومشاعر وصور وتعابير 
ترتقي بالذائقة العامة، 
مثال ذلك يمكن التوقف 
عند تجربة الشاعر خالد 
البدور في مجموعته ”شتاء“ 
لنكتشف أن نصه ينهض 
على الأسطورة ورمزياتها، 
ويسعى في الوقت نفسه 
للكشف عن حمولاتها الرمزية 
في التراث العربي والعالمي 
وربطها بالأساطير الأولى التي 
أبرزت علاقة الإنسان والطبيعة 
ونسجت حكاياتها عنها في 
قضايا: الموت والحيـــاة، الفرح والحزن، 

الخوف والشجاعة، الهزيمة والانتصار.
ويكشـــف عمر أن الشعراء من الجيل 
الثاني الذين واصلوا مهمة التطوير مع 
شـــعراء الجيل الأول، أحمد أمين المدني 
ومانـــع ســـعيد العتيبـــة وحمـــد خليفة 
أبوشـــهاب وعارف الشيخ وسيف المري 
وغيرهم، قد تنوعت موضوعاتهم ما بين 
الوطنـــي والقومي والذاتـــي الوجداني 
المتأثر على نحو ما بالرومانسية، بينما 
واكب شعراء التفعيلة الحداثة الشعرية 
فـــي إطارهـــا الوجدانـــي والإنســـاني، 
ولاســـيما أنهـــم جميعا عاشـــوا مرحلة 
التثاقـــف الخلاقـــة عربيـــا وعالميـــا من 
خلال الدراســـة فـــي الخـــارج والاطلاع 
على الأفـــكار الجديدة من خـــلال الكتب 
المؤلفـــة والمترجمـــة، وتطـــور وســـائل 
الإعـــلام المطبوعة والمرئية، حيث يمكننا 
توصيف أصحاب هذا الاتجاه بالشعراء 

الذين استجابوا للمتغيرات.
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الخطاب الشعري لغة 

جديدة متحررة ومعبرة 

عن الوعي الذي يرتبط 

بثقافة العصر وبكل أبعاده 

المعرفية والإبداعية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

العراقية ندى الشعيبي 

تقدم في المنامة روايتها 

{وردة بغداد}

ٌّ
 الإدمان الفلسفي مهم

الشعراء الإماراتيون المعاصرون يتجاوزون 

الصيغ والبنى التقليدية نحو الحداثة

من جيل إلى جيل تغيرت القصيدة (لوحة للفنان عبدالقادر الريس)

عزت عمر: التجاوب مع الحداثة يتفاوت من شاعر إلى آخر في الإمارات
يتمتع المشهد الشــــــعري الإماراتي 
ــــــذي يشــــــكل جــــــزءا لا يتجزأ من  ال
ــــــي قديمه  المشــــــهد الشــــــعري العرب
ــــــه  ــــــوع تجليات ــــــراء وتن ــــــه بث وحديث
ــــــى مســــــتوى أشــــــكال القصيدة  عل
ــــــة أو  ســــــواء الكلاســــــيكية العمودي
ــــــدة النثر،  شــــــعر التفعيلة أو قصي
وأيضا على مســــــتوى خصوصيات 
ــــــه وتباينها الفني والجمالي،  أصوات
وارتباطاتهــــــا بالمكان وما يحمله من 
تراث عربي مشترك أو خاص، وهذا 
ما يبينه كتاب جديد للكاتب والناقد 

السوري عزت عمر.

 عمــان - نظمـــت مكتبـــة عبدالحميـــد 
شـــومان مؤخرا جلســـة حوارية بمناسبة 
اليوم العالمي للفلســـفة، في موقعها بجبل 
عمـــان، وقد أدارها رئيـــس جمعية الثقافة 

الفلسفية الأكاديمي أحمد ماضي.
وقـــدم بروفيســـور الكيميـــاء المتقاعد 
فـــي الجامعـــة الأردنيـــة الدكتور موســـى 
الناظـــر ورقة بحثيـــة عنوانها ”الفلســـفة 
مـــن منظور غير دارســـها“، عارضا إطلالة 
ســـريعة علـــى الفلســـفة باعتبارها حاجة 
إنسانية وضرورة مجتمعية تلزم الجميع، 
كلّ من موقعه لترشـــده في عمله؛ البرلماني 
في تشريعاته، والسياسي في مفاوضاته، 
والطبيب فـــي عيادته، والمعلـــم في صفه، 
والباحـــث فـــي مختبـــره، والمهنـــدس في 
مرسمه، والواعظ في خطبته، وكل مواطن 
في سلوكه الاستهلاكي والكثيرين غيرهم، 
يســـألون لأجـــل أن يفهمـــوا مـــا يقولون 
ويفعلـــون، فالتفلســـف دافـــع غريزي عند 

الإنسان يميزه عن الكائنات الأخرى.
وقـــال الناظر تعقيبا علـــى قرار عودة 
تدريس الفلســـفة للطلاب في المدارس، إن 
تعليم الفلسفة يجب أن يكون ضمن مخطط 
شـــامل يبدأ مـــن الطفولة، ومـــا قبلها، ولا 

يتوقف عند نهاية.
وأضـــاف ”من المهـــم أن يهدف تدريس 
الفلسفة إلى إحداث إدمان فلسفي عند كل 
فرد وحضور في العقل الاجتماعي، ويشكل 
مســـار حياة، العقـــل يقودها، والفلســـفة 
وقودهـــا والحرية مطلبها، فالفلســـفة حق 
لكل إنســـان، حـــق لصغارنا قبـــل كبارنا، 
لهم الحـــق في أن يعيشـــوا حياة يحكمها 
المنطق ويحميها، فالمنطق هو شبكة الأمان 

للإنسان“.

وأكـــد الناظر أن حضور الفلســـفة في 
مراحل التعليم الأولى قد لا يكون بالطريقة 
التقليدية ضمن كتب مقررة، بل بنشـــاطات 
وحـــوارات بـــين التلامذة يتناولـــون فيها 
أســـئلة وقضايا تحتل مكانا في منهاج كل 
مادة تعليمية، لأجل ألا توضع الفلسفة في 

صندوق معلومات، معزولة عن غيرها.
بدورها بينت دعـــاء علي، عضو هيئة 
التدريس في قسم الفلسفة بكلية الآداب في 
الجامعـــة الأردنية الأكاديمية، أن الاحتفال 
هذا العـــام باليوم العالمي للفلســـفة يأتي 
بالتزامـــن مع صدور قرار عودة الفلســـفة 

إلى المناهج الدراسية.
وقالـــت ”الفلســـفة هي حـــب الحكمة، 
ومن يحب شيئا يسعى إليه، وبالتالي فإن 
الفلسفة هي السعي إلى الحكمة، والحكمة 

تنتج المعرفة، والمعرفة حاجة إنسانية“.
واعتبرت أن المخاوف التي تعيق عودة 
مناهج الفلســـفة إلـــى التعليـــم، مثل أنها 
مستوردة من الغرب أو أنها جامدة، وعدم 
وجود مدرسين قادرين على تدريسها، هي 
مخـــاوف طبيعيـــة، موضحة أن الفلســـفة 
نتاج العقل الإنســـاني، وأنـــه في كل حقل 
معرفـــي توجد مســـتويات مـــن الصعوبة 
والســـهولة، فضـــلا عن وجـــود المئات من 
خريجي الفلسفة من الجامعات، وبالإمكان 
البدء بتدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع مادة 

الفلسفة في المدارس.
وقالت إن ”جمعية الثقافة الفلســـفية“ 
التـــي أنشـــئت حديثا تؤمن بأهمية نشـــر 
ثقافـــة الفلســـفة والمســـاهمة فـــي توعية 
المجتمـــع المدرســـي، معلنـــة عـــن مبادرة 
تطوعية أطلقتها الجمعيـــة بعنوان ”أهلا 
بالفلسفة“، تستهدف طلاب المدارس كافة.

أكاديميون أردنيون 

يحتفون بالفلسفة

والعودة إلى تدريسها

{وردة بغداد} رواية تسرد 

قصة حضارة عبر تفاصيل 

صغيرة مهملة تخط قصة 

معاناة وانتصار على الذات

الكتاب يرصد التجارب 

الشعرية لشعراء من مختلف 

أطياف المشهد الشعري 

في الإمارات بدءا من الرواد 

وصولا إلى المعاصرين



 فــاس (المغرب) - يســـتضيف المغرب 
المنتدى العالمـــي التاســـع لتحالف الأمم 
المتحـــدة للحضـــارات، والـــذي تحضره 
شخصيات دولية رفيعة المستوى، يومي 
الثاني والعشرين والثالث والعشرين من 

نوفمبر الجاري بمدينة فاس.
الروحية  العاصمـــة  فـــاس  وتعتبـــر 
والعلميـــة للمملكة، واختيارها لاحتضان 
المنتـــدى العالمـــي لم يكن وليـــد الصدفة، 
وإنما هـــو اعتراف بعراقتهـــا ورمزيتها 
الروحيـــة، وإيمـــان بأهميـــة التواصـــل 
والتعارف الحضاري، كما أن لاســـتضافة 
المغـــرب للحدث رمزيـــة هامـــة كما يبين 
الأكاديمـــي عبدالكريم القلالي، الأســـتاذ 
بجامعة ســـيدي محمد بن عبدالله بفاس، 
والفائز بجائزة دولة قطر العالمية لحوار 

الحضارات في نسختها الثالثة (2022).

رمزية التنظيم

بدايـــة حـــول أهميـــة الـــدور الـــذي 
اضطلـــع بـــه المغـــرب عبـــر التاريخ في 
تعزيـــز حوار الحضـــارات، يقول القلالي 
”للمملكـــة المغربية إرث تاريخي عريق في 
التعاون والتعايش والحوار، انطلاقا من 
مرجعيتها وهويتها الإســـلامية التي تقر 
هذا المبـــدأ وترغب فيه، وما يزال ذلك في 
تطور مســـتمر من خلال التشـــجيع على 
الحـــوار الحضاري واســـتضافة مختلف 
الفعاليات العالمية التي تعنى بتشـــجيع 

الحوار والتنظير له“.

ويلاحظ انخراط مختلف المؤسســــات 
العلميــــة والمجتمعية في مبادرات الحوار 
والتعريف بأهميــــة التواصل الحضاري، 
منهــــا ما هو معتمد على الصعيد الدولي، 
كما هو الأمر على ســــبيل المثال بالنســــبة 
إلى خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة 
إلــــى الكراهية القوميــــة أو العنصرية أو 
الدينيــــة، التــــي ضمت حوالــــي 54 خبيرا 
لهم انتمــــاءات وخلفيــــات متنوعة، وهي 

من أهــــم الإســــتراتيجيات المعتمدة دوليا 
كمرجعيــــة في التصدي لخطاب الكراهية، 
كما أنها ثمرة تقييم شامل ونقاش موسع 
لتطبيق التشريعات والسوابق القضائية 
والسياســــات العامــــة فــــي مــــا يتعلــــق 
بمناهضة الكراهية القومية أو العنصرية 
أو الدينيــــة التــــي تشــــكل تحريضا على 
علــــى  العنــــف  أو  العــــداوة  أو  التمييــــز 

الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
ويبين أن الملتقيات التي تعقد لتعزيز 
مبادرات الحوار كثيرة في المغرب، ونظرا 
لمـــا يتمتع به مـــن مكانة روحيـــة ودينية 
خصوصـــا بـــين الـــدول الأفريقيـــة، فإن 
لـــه جهودا رائـــدة في تســـوية الخلافات 
وتعزيز السلم وتقريب وجهات النظر في 
مختلف النزاعات، ويؤكـــد ذلك انخراطه 
في مختلف المبـــادرات الأممية ذات البعد 

الحضاري.
وحـــول دلالـــة تنظيـــم هـــذا المنتدى 
العالمي على أرض المملكة في ظل الظروف 
والصراعات التي يشـــهدها العالم، يقول 
القلالـــي ”يعتبر تنظيم المنتـــدى العالمي 
التاسع لتحالف الأمم المتحدة للحضارات 
مـــن مظاهـــر رعايـــة المغـــرب وعنايتـــه 
بالتحالف الحضاري الذي أفضل التعبير 
عنـــه بـ’التعـــارف الحضاري’ لمـــا يحمله 
المصطلـــح مـــن دلالـــة عميقة مســـتوعبة 
للتعايش والتسامح والحوار وكل أنماط 
التواصل الحضاري. وتنظيم هذا المنتدى 

يحمل دلالات متعددة“.
  ويتابـــع معـــددا دلالات تنظيـــم هذا 
الحـــدث ”نجد الدلالـــة الزمانية، وتتجلى 
في الظروف الراهنـــة والأجواء المتوترة 
التـــي يعيش فيها العالـــم على وقع نزاع 
مســـتعر بين روســـيا وأوكرانيـــا، ألقت 
بظلالهـــا علـــى مختلف مناحـــي الحياة، 
ويحتـــاج العالم إلى حكماء ينزعون نحو 
الســـلم ويوجهون خطابا رشـــيدا لإعمال 

المنطق والحكمة“.
ويضيـــف ”كما نجد الدلالـــة المكانية، 
خصوصا وأنه هذه هي المرة الأولى التي 
تســـتضيف فيها دولة أفريقيـــة اجتماع 
المنتـــدى العالمـــي لتحالـــف الحضارات. 
واختيـــار المغـــرب يرتكز علـــى جملة من 
الأســـس أهمها دوره في مجال التواصل 
الحضاري ومـــا اســـتطاع أن يحققه من 
اســـتقرار مجتمعي وما ينعم به من أمن 
وسلام وتسامح، ويضاف إلى ذلك اختيار 
مدينـــة فاس تحديـــدا؛ لما لها مـــا تاريخ 

علمـــي حضاري عريق بلـــغ الآفاق، وهي 
محضـــن جامعة القرويين ذات الإشـــعاع 
العلمي والتواصلي الغني عن التعريف، 
والتي اســـتطاعت أن تمد المغرب والعالم 
بفكر وســـطي معتـــدل ومســـتنير يدعو 
إلى التعاون والتواصـــل وينبذ الإقصاء 

ودعوات العنف والبغضاء“.

 ثقل روحي وثقافي

بالحديث عن أهمية العلاقات السلمية 
والحوار في تحقيق التواصل الحضاري 
بـــين الأمم والشـــعوب وتعزيـــز التنمية 
المشـــتركة، يقول الأكاديمـــي المغربي ”إن 
التعايـــش ضرورة من ضـــرورات الحياة 
والاســـتقرار المجتمعي والأممي، ولم يعد 
اليوم ترفـــا ولا نافلة من القول، بل يجب 
أن يكـــون عقيدة لدى مختلف الشـــعوب، 
بحيـــث يعتبر أولوية في مختلف المناهج 

والبرامج“.

المســـتثمرون  كان  ”إذا  ويضيـــف 
يعتبرون الاســـتقرار والسلم في أي بلد 
أولـــى الأولويـــات في التخطيـــط، فإني 
أرى أن علاقـــات الســـلم فـــي المجتمـــع 
هـــي الدعامة الأولـــى لتحقيـــق التنمية 
المســـتدامة، وطبيعـــي أن تكـــون هنـــاك 
اختلافـــات فـــي الـــرؤى وفـــي مختلف 
القضايـــا ليـــس بـــين الأمم والشـــعوب 
فحســـب، بل بين أبناء الشـــعب الواحد 
أيضـــا، غير أنه خلاف لا بـــد من تدبيره 
أن  يجـــب  الـــذي  الوطنـــي  بالحـــوار 
يكـــون مؤسســـا لحـــوار إقليمـــي ومن 
ثـــم حوار عالمي تســـود فيه لغة الســـلم 
والســـلام، وتخبـــو فيـــه لغـــة التهديد 
والوعيـــد، التـــي تمـــس بحق الإنســـان 

وكرامته وحرياته“.
ويشدد القلالي على أنه لا مجال اليوم 
للاستبعاد أو الاســـتعباد والإقصاء، بل 
لا مناص من الحوار والســـلم المؤســـس 
للتواصـــل البناء الذي يعمـــر فيه العالم 

بما فيه الصلاح ويتصدى لدعوات الهدم 
والتخريب التي تتصاعد لغتها اليوم في 

ما هو قائم من الحروب.
ويعتقد أن التجربة المغربية يمكن أن 
تكـــون ملهمة ومثالا في مجال الحوار لما 
لهذا البلد من خصوصيات وثقل روحي 

وثقافي عميق في التاريخ.
نســـأل القلالي كيف أصل الإســـلام 
للحـــوار وتحقيق التواصـــل الحضاري 
بين الأمم والشـــعوب المختلفة؟ ليجيبنا 
بأن ”المنظور الإســـلامي إلـــى التواصل 
أو التعـــارف الحضـــاري منظـــور قائم 
علـــى الرؤية العامـــة لوظيفة الإنســـان 
فـــي هذا الكون التي هـــي عمارة الأرض 
وإصلاحها، والتعاون بين الإنسانية في 
ما فيه الخير في معاشها ومعادها، وفي 
القـــرآن الكريم نصوص كثيرة تدعو إلى 
الحوار وإلى التعاون بل وإلى التعارف 
الـــذي يعتبـــر مرتبة متقدمة في ســـياق 

التواصل الحضاري“.

اعتبــــر  الكــــريم  القــــرآن  أن  ويبــــينّ 
التعدديــــة في الخلق واختلاف الشــــعوب 
والأمم باعثا لتحقيــــق التعارف الذي من 
مكوناته التعايش والتســــامح والتواصل 
والتعــــاون، وبالنظر في الســــيرة النبوية 
نلاحــــظ أمثلة كثيرة تجســــد فيهــــا الأمر 

عمليا.
ويتابــــع ”منطلــــق رؤيــــة الحضــــارة 
الإسلامية للتعاون مع مختلف الحضارات 
أنــــه متى ألفينــــا لدى أي حضــــارة معنى 
من المعانــــي الجميلة وقيمة من قيم الخير 
فإنها تكــــون ســــندا للتعاون والإشــــادة، 
بل وســــببا للمبادرة إلــــى إحياء التعارف 
بالمعــــروف، وحتــــى لــــو وجــــدت بعــــض 
الخلافات فإنه لا ينبغي أن تكون مانعا من 
التواصل أو الإنصاف، ومن التعاون على 
المعاني الإنســــانية النبيلة. فالتعاون على 
معاني الخير منطلق أصيل في الحضارة 
الإســــلامية الســــاعية للتواصل والتعاون 

وتحقيق المنافع ودرء المضار“.

المغرب يعتني بالتحالف الحضاري

المغرب أول بلد أفريقي يحتضن المنتدى العالمي لتحالف الحضارات

الأكاديمي عبدالكريم القلالي: التجربة المغربية في الحوار الحضاري ملهمة 
يزخر المغرب بإرث تاريخي عريق في إعلاء قيم التعاون والتعايش والحوار، 
ــــــة والروحية تحتضن مدينة فــــــاس المغربية، على  ــــــارا لمكانته الثقافي واعتب
امتداد يومين، فعاليات المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف 
الحضــــــارات، الذي بات مطلبا أمميا اليوم في ظل عالم ينازع للحفاظ على 
التنوع الثقافي. وفي ما يلي حوار مع الأكاديمي المغربي عبدالكريم القلالي 

حول قضايا حضارية مختلفة.

 دمشــق - تكريمـــا لمســـيرة عطـــاء 
الموســـيقي الراحـــل إليـــاس الرحباني، 
الحافلة بالآلاف من الأعمال الموســـيقية 
التي أغنت المكتبة العربية، تُقيم الهيئة 
العامـــة لـــدار الأســـد للثقافـــة والفنون 
ووزارة الســـياحة أمســـية ”كان الزمان 
غســـان  الموســـيقي  بمشـــاركة  وكان“ 
أورفيـــوس  وأوركســـترا  الرحبانـــي، 
على خشـــبة مســـرح الأوبرا بدار الأسد 

يـــوم التاســـع والعشـــرين مـــن نوفمبر 
الجاري.

وأعمال إلياس الرحباني وقعت على 
أجمل الأغاني التي صدحت بها الســـيدة 
فيروز ومنها ”كان الزمان وكان، والأوضة 
المنســـية، ودخلك يا طيـــر الوروار، وحنا 
الســـكران، ويـــا قمـــر الـــدار، وكان عنـــا 
طاحون“، فضلا عن أعمال كبار المطربين 
مـــن وديع الصافـــي وعبدالحليـــم حافظ 
وصبـــاح وغيرهـــا مـــن أغنيـــات لأجيال 

متعاقبة من المطربين العرب.

أما حكاية إلياس مع ســـوريا فجاءت 
على لسانه في إحدى الأمسيات الدمشقية 
حيث قال ”لم أســـمع أو أقـــرأ يوما قصة 
شـــعب يحب عائلة وعائلة تحب شعبا“، 
في إشـــارة إلى العلاقة الاستثنائية التي 
جمعت الرحابنة بالشـــعب السوري؛ تلك 
العلاقة التي بدأت -كما قال الراحل- منذ 
أكثر من 60 عاما ولم تتأثر أو تنزل درجة 
واحدة، وحســـب تعبيره لم يجد أناســـا 

محبين بقدر الشعب السوري.
ومن هـــذه المقولـــة انطلقنا بالحديث 
مـــع غســـان الرحبانـــي ابن إليـــاس عن 
كيفية محافظـــة الأبناء على العلاقة التي 
بناها الآبـــاء الرحابنة (عاصي ومنصور 
وإلياس) مع الشـــعب السوري ليبين أنه 
”بكل تأكيد من خلال الســـير على خطاهم، 
فالوالـــد كان يتمتع بتعامله الإنســـاني، 
والشـــفافية والمحبة والتســـامح، واليوم 
من تجربته الإنسانية الغنية، ومع رحيله 
تعلمت شخصيا أن العمل الإنساني أولا 

ومن ثم تأتي الموسيقى“.
ويقول غســـان ”علاقتنا مع ســـوريا 
وشعبها تشـــربناها ونحن صغار، عشت 
بدمشـــق أيام الأمســـيات والمســـرحيات 
التـــي كان يقيمها الرحابنـــة وفيروز في 
فتـــرة معرض دمشـــق الدولـــي وتحديدا 
عام 1975 قدمنا إلى دمشـــق مباشـــرة من 
بيـــروت، وعام 1976 كنـــا بباريس وأتينا 
إلى ســـوريا مباشرة لكون الحنين هو من 
قاد إلياس، وفي ذلـــك الوقت غنت فيروز 
أول مرة بحبك يا لبنان بطريقة مباشرة“.

وأشار إلى أن إلياس الرحباني أغنى 
الموســـيقى العربية بأهم الأعمال، وباتت 

إرثا عظيما تم بناؤه خطوة خطوة، وكان 
عملـــه مبنيا على تجـــارب وفن لا يموت، 
حيث قدم اللحن من التراتيل والأناشـــيد 
والموســـيقى الإعلانيـــة القصيـــرة مرورا 
والأغنية  الطويلـــة،  المغنـــاة  بالقصائـــد 
الأجنبية،  وحتـــى  والطربيـــة  الشـــعبية 
وكان معروفـــا عنـــه بأنـــه يكتـــب بأربع 
لغـــات؛ العربية والإنجليزية والفرنســـية 

والإيطالية.
وأكد غسان أهمية تصحيح المعلومة 
عـــن إليـــاس الرحباني فهو لـــم يكن فقط 
موسيقارا وإنما كان أيضا شاعرا وكاتب 
كلمة إلى جانب الموســـيقى، وفي رصيده 
ما يقـــارب 6500 منجز بـــين لحن وأغنية 
ومقطوعات موســـيقية فيهـــا 3000 إعلان 
و3500 أغنيـــة مبينـــا أن 95 فـــي المئة من 
إنجاز إليـــاس الرحباني الموســـيقي من 

كلماته.
ولفت غســـان إلى أن هذا الإرث الذي 
بُني بخطـــوات ثابتة خبـــره الأبناء وهم 
صغـــار، ونفذوا مقولة الإخـــوة الرحابنة 
الثلاثة (عاصـــي ومنصور وإلياس) التي 
تؤكد عدم الاتكال على الموهبة فقط وإنما 
صقلها بالعلم، فمســـيرته المهنية بحسب 
تعبيـــره تطـــورت عـــن الآباء مـــن خلال 
تقـــديم الأغنيـــة بالإنجليزيـــة إلى جانب 
العربية ودرس موسيقى الروك الصاخبة 
والموســـيقى الكلاســـيكية والهارمونـــي 

وقيادة الأوركسترا.
وأكـــد أن إليـــاس الرحبانـــي خـــلال 
مســـيرته الفنيـــة رســـم طريقـــا جديـــدا 
بالشـــرق العربـــي فهـــو أول مـــن أدخل 
الموســـيقى الصامتـــة غيـــر المســـتوردة 

مـــن أوروبـــا، ومـــن ألحانـــه فـــي هـــذا 
المجال نســـتذكر ”عازف الليل، ودموعي 

وابتسامتي، والو حياتي“.

 وكان تفكيـــر الفنان متجها للوصول 
إلى الجمهور من خلال الموســـيقى وليس 
فقط مـــن خلال المطربين، فكان ذلك تحديا 
كبيـــرا في إقنـــاع الشـــارع العربي بهذا 
النـــوع وخاصـــة أن الشـــعوب العربيـــة 
عاطفيـــة تتأثر بالكلمة ليتمكن إلياس من 
إدخال هذه الموســـيقى واقتناء أشرطتها 
من قبـــل الجمهـــور العربـــي والتي تعد 

عابرة للقارات ولا تحتاج إلى تأشـــيرات 
دخول لقلب الناس.

إليــــاس  إرث  أن  غســــان  وأوضــــح 
الرحبانــــي ليس ملــــكا لعائلته فقط وإنما 
هو ملك لجميع الناس أيضا، ومن دمشــــق 
التــــي أحبهــــا وأحبته ســــيتم تكريمه من 
خلال أمسية موسيقية ”كان الزمان وكان“ 
التي كانت مقررة منــــذ 11 عاما وهو على 
قيــــد الحياة، ولكــــن ظروف الحــــرب على 
ســــوريا حالت دون إقامتها ليغيبه الموت 

نتيجة إصابته بفايروس كورونا.
وكشف غســــان أنه سيتم لأول مرة من 
خلال هذه الأمســــية والجولات الموسيقية 
القادمة تقديم قصة حب بين شــــاب وفتاة 
عبــــر أغاني إليــــاس الرحبانــــي تتخللها 
الموسيقى الصامتة أو الآلية بحبكة درامية 
مشــــوقة، تتحدث عن جميع مراحل الحب 
بمرافقــــة شاشــــة عرض ورقصات تفســــر 
الحالات والمشاعر الإنسانية من الاشتياق 

والحنين والفراق واللقاء وغيرها.
وفي ختـــام حديثه أشـــار الرحباني 
إلى أن الموســـيقيين الســـوريين يتميزون 
بالاحترافيـــة العاليـــة مـــع حفاظهم على 
القيمة التقنية للعزف، وأن الأوركســـترا 
الأوركسترات  مستوى  تضاهي  السورية 
مضيفا  والإحســـاس،  بالعزف  الأوروبية 
”نحـــن بشـــوق كبيـــر لتقـــديم أمســـية 
سيتشـــارك فيها موســـيقيون ســـوريون 
ولبنانيون بالإضافـــة إلى المطربين رانيا 
الحاج وجلبيـــر الجلخ وهي مســـؤولية 
كبيـــرة على عاتقي لكونها امتحانا كبيرا 
بغياب إليـــاس الرحبانـــي ولأجل روحه 

سأسعى لأقدم أجمل ما أملك“. يجب تصحيح المعلومة عن إلياس الرحباني

غسان الرحباني: العمل الإنساني أولا ومن ثم تأتي الموسيقى

الأمسية تحتفي بالفنان 

الراحل إلياس الرحباني وتقدم 

لأول مرة قصة حب مجسدة 

بين شاب وفتاة عبر أغانيه

0

رشا محفوض

للمغرب إرث تاريخي 

عريق في التعاون 

والتعايش والحوار

عبدالكريم القلالي

يونس أقجوج

حوارات
الأربعاء 2022/11/23 

13السنة 45 العدد 12606



 الجزائــر - يعرض الخطــــاط الجزائري 
صالــــح المقبض فــــي رواق ”محمد تمام“ 
بالجزائــــر العاصمــــة، وحتى آخر شــــهر 
نوفمبر الحالي، أزيد من ثلاثين عملا فنيا 
مــــن الحروفية والخط العربــــي المعاصر 
بــــروح حداثية مضيئة بالألوان تســــتلهم 
مواضيعهــــا من مخزون التــــراث العربي 

الإسلامي.
وتنتمي اللوحات الفنية التي نسجها 
بجمالية فائقة الخطــــاط صالح المقبض 
إلــــى المدرســــة الحروفيــــة الحديثة التي 
تتكــــئ على تطويع الحرف برؤية متجددة 
واســــتخدام الألوان والأحبــــار التقليدية، 
حيــــث اختــــار تجــــاوز أنمــــاط صياغــــة 
ورســــم الخط العربي بصورته التقليدية 
المعتادة من خلال خط ”الجلي الديواني“ 
الذي منحه مرونة ومســــاحة أكبر للسفر 
بالحرف إلى عوالم جديــــدة خارج النمط 
الكلاســــيكي، إلــــى جانــــب توظيــــف خط 
النسخ والرقعة ما منح المتلقي فسيفساء 

حروفية ثرية.

من جهة أخــــرى تميزت أغلب لوحات 
الخطاط بلمسات زخرفية ملونة اختارها 
بعناية، وهــــو ما أضفــــى جمالية خاصة 
على الأعمال المعروضة، على غرار الكثير 

من تجارب الحروفيات المعاصرة.

كما اســـتخدم الخطاط لتأثيث أعماله 
الرمـــوز والوشـــم وحـــروف التيفينـــاغ 
ومزجهـــا بالحرف العربي لمنحها أبعادا 
تعكـــس تناغـــم وثـــراء التـــراث الثقافي 
الجزائـــري المادي واللامادي، إلى جانب 
التقليـــل من ثنائيـــة الأســـود والأبيض 

التي طالما ارتبطت بممارســـة فن الخط 
العربي.

وبالمناســـبة أشـــار الخطـــاط صالح 
المقبض إلى أن لوحاته تندرج ضمن خانة 
”فن الحروفيـــة والخط العربـــي المعاصر 
برؤيـــة مغايـــرة لا تعتمـــد علـــى الأبيض 
والأسود بل على شلال من الألوان الزاهية 
المضيئة التـــي تعج بالحياة ويتم خلالها 
تطويع الحرف العربـــي ليتحول إلى مادة 
متحركة نابضة بالجمـــال والقيم“، مؤكدا 
أن ”لوحاته تحترم تقنيات الخط وقواعده 

مع لمسة جمالية إبداعية“.
كما أوضح الخطاط أن ”اختياره لهذا 
التوجه الفنـــي الأصيل نابع من رغبته في 
إحياء هذا الموروث الثقافي الذي يعبر عن 
الهوية العربية والإسلامية والحفاظ عليه 
بالإضافة إلى تعزيز مكانة الخط العربي“.

وولـــد صالـــح المقبـــض ســـنة 1972 
فـــي الجزائر وتعلّـــم قواعد الخط بشـــكل 
عصامي قبل أن يتلقى دروســـا في المجال 
على يـــد خطاطين محترفين، وشـــارك في 
عدة معارض ومســـابقات داخـــل الجزائر 

وخارجها منذ 1995.
وقد بدأ الفنان بالرســـم ثم الخط الذي 
وجد فيه فضاء واســـعا لإبراز كل ما يشعر 
به ونقل رسائله مستعملا أنواع الخطوط 
والحروف بحركاتها المختلفة ليكون عمله 

الفني متناغما.
ســـافر المقبـــض في بدايـــات تجربته 
إلـــى الإمارات أيـــن تعلم الحـــرف العربي 
بأصوله عند خطاطيـــن إماراتيين، ثم عاد 
إلى الجزائر وهو -على حد قوله- ”محمّل 
بمســـؤولية وضع بصمتي بين ما تعلمته 
وبين ثقافتـــي الجزائرية – المغاربية، كما 
مســـؤولية تعليم هذا الفـــن وإيصاله إلى 
غيري من البراعم والشباب لإكمال مسيرة 

هذا الفن الراقي والجميل“.

 عمان - تُعرض أعمـــال الفنان العراقي 
الكردي هيمت محمّـــد علي (كركوك، 1960) 
حتـــى نهايـــة شـــهر نوفمبر الجـــاري في 
معرضٍ يحمل عنوان ”الزمن“، يســـتضيفه 
كلٌّ مـــن غاليري نبض وغاليـــري كريم في 

عمّان.
 وتؤشـــر لوحات هيمـــت علي على ما 
راكمه الفنان خلال تجربتـــه اللونية التي 
بدأهـــا قبـــل أربعة عقود، فمنـــذ ثمانينات 
القرن الماضي يجدد هـــذا الفنان العراقيُّ 
، ويســـتنطق الحقـــول المختلفـــة  المـــوادَّ
في الفن ويقارب مدارســـه، ويشـــتغل على 
الثقافات المتنوعة، لذا ليس مســـتغرَبًا أن 
تحضر في معرض ”الزمن“ لوحات متأثرة 
بالفن الياباني أو تستلهم الخط العربي أو 

تشتبك مع التجريد.
يتجلى ذلك في عناوين ســـت سلاسل 
تضمنـــت كلّ واحـــدة منهـــا مجموعة من 
للسلاســـل  الفنـــان  واختـــار  اللوحـــات، 
عناويـــن: ”حوار مع أدونيس“، و“رســـائل 
إلـــى عشـــتار“، و“إلـــى شـــاكر حســـن آل 
و“مذكّرات  الســـماء“،  و“زهـــور  ســـعيد“، 

الأرض“، و“ألوان من كركوك والأندلس“.
وبتأمل هذه العناويـــن يمكن الحدس 
بالموضوعات التـــي اهتم بها هيمت علي 
المولـــود عـــام 1960، إذ اســـتلهم قصائـــد 
أدونيـــس فـــي تشـــكيلات فنيـــة تقـــارب 
الاسكتشـــات، واختار لها الألـــوان الحارة 
والقوية، وبدا واضحًا تأثر الفنان بالشعر 
محـــاولا تقديمـــه ضمـــن تجربـــة صوفية 
روحانيـــة، كما اســـتوحى صورة عشـــتار 
وأعاد التفاعل مع الأســـطورة مســـتخدمًا 
الأبيض والأســـود اللذيـــن يظهران كرموز 
أو خطوط على سطح اللوحات المصغرة. 
وفي إطار هذه المصغرات أيضًا قدم الفنان 
تحية إلى التشكيلي العراقي الراحل شاكر 

حسن آل سعيد (1925 – 2004).
وجاءت تنويعـــات الفنان على الزهور 
متأثرة بالفن الياباني الذي جسد من خلال 
تقنياته أزهار مدينته كركوك ضمن لوحات 
كبيرة، وفي لوحات أخرى اســـتعاد الفنان 
روح الزخرفـــة التي شـــاعت فـــي الأندلس 
وشـــمال العـــراق، وفق أســـلوب تجريدي 

يحتل فيه التجاورُ اللوني دور البطولة.
ولا يحضر الرمز في أعمال هيمت علي 
مثل هاجس لا فكاك منه، وإنما مثل عنصر 
جمالي بحـــت، حيث الأزهـــار التي تحمل 
في ألوانها أجواء مدينته وتخلد المأســـاة 
ولكـــن من أجل الدعوة إلـــى عيْش الحياة، 
وقد نُفـــذت هـــذه الأعمال وفـــق التقنيات 
الرقمية والكولاج الفني والغرافيك والرسم 

بالزيت على الكانفاس، واختار لها الفنان 
أحجامًا كبيرة وجعلها ذات أثر رقيق على 

بصر المشاهد وأحاسيسه.
وتمثـــل أعمال المعرض محطات فارقة 
في حياة هيمت علي، وهي تحكي بمجملها 
عن قريتـــه وذكرياته فيها، فمنـــذ أن غادر 
العراق قبل ثلاثة عقود لم تغادره الذكريات 
التي عاشها هناك، وبعد كل تلك السنوات 
نجد أن ما اختزنه من قصص وما عاشـــه 
مـــن تجـــارب كان قادرًا علـــى التحول عبر 
الزمن والتفاعل في ذهنه على شـــكل صور 
حسية تتفاعل مع الحاضر بقدر ما تستقي 

من الماضي.
ويحتفـــي الفنـــان في إحـــدى لوحاته 
الكبيـــرة بالأزهـــار، ذلـــك أنه وجـــد قريته 
عندمـــا زارهـــا فارغـــة، وحين ذهـــب إلى 
المقبرة حيث دُفن والـــدَاه وجدها مهمَلة، 
فرأى في رســـم الأزهار تعبيـــرًا عن الوفاء 
لذكرى مـــن رحلـــوا، وهكذا رســـم لوحته 
الكبيـــرة (بعـــرض أربعـــة أمتـــار وطـــول 
ســـتة أمتار) ووضعها عنـــد جدار المقبرة 
والتقـــط صـــورًا لها، فكانت تلـــك الخطوة 
بمثابة تخليـــد لحضور الورد في المقبرة، 

واستذكار لأرواح الراحلين.
وتصحب لوحات هيمت علي الدائرية 
والمربعة والمســـتطيلةُ المشاهدَ في رحلة 
إلـــى ذاكـــرة الفنان نفســـها، هنـــاك حيث 
والأدبية  الفنيـــة  للشـــخصيات  الامتنـــان 
التي أثّرت فيه وصقلت تجربته الإبداعية، 
والاحتفـــاء بقريته الصغيرة التي عاشـــت 
ســـنوات حرب لا ترحم، والارتباط بعائلته 
التـــي أمدّتـــه بالأمل، والنظـــر بتفاؤل إلى 
المستقبل، وهو ما تُبرزه الألوان المبهجة 
والتشـــكيلات اللونية الفارقة التي تسيطر 

علـــى أجـــواء المعـــرض وتعكـــس حالات 
متشابكة من الحنين والحب والأمل.

يُذكر أن هيمت علـــي يقيم في باريس، 
وقـــد ألّف برنـــارد نويل وفاروق يوســـف 
كتابًـــا حـــول فنـــه حمـــل عنـــوان ”تمائم 
العزلـــة“، كما قدّم أدونيـــس لكتابه ”كتاب 
الكتـــب“، وتقتني أعمالَه عدة مؤسســـات 
فنيـــة منها: دارة الفنون – مؤسســـة خالد 
الأردنـــي  الوطنـــي  والمتحـــف  شـــومان، 
للفنـــون الجميلة، ومتحـــف الفن الحديث 
في العراق، ومعهد العالم العربي بباريس، 
والمكتبـــة الوطنيـــة في فرنســـا، ومتحف 

الشارقة، ووزارة الثقافة التونسية.

ويقول عنـــه المؤلف والناقـــد الراحل 
جبرا إبراهيم جبرا ”الطاقة التي تســـتمر 
في تفجّرها في كل صوب في لوحات هيمت 
محمد علي تتنوّع باستمرار ضمن وحدتها 
البدائيّة الأصيلة، فتتقـــاذف بغزارتها في 
أنساق تبقى دائماً مثيرة للعين والعاطفة، 
لتعـــود فتتقاذف مـــن جديد في ما يشـــبه 
الاضطـــراب،  يكـــون  حيـــث  الموســـيقى: 
والفوضى، والتصـــارع بعضاً من التناغم 
النهائي في إبـــداع الفنان. تحيتي لهيمت 

مجدداً، فناناً عراقيّاً متميّزاً“.

 القاهرة - تواصل المعالجة الفيزيائية 
والفنانــــة الســــعودية أحــــلام المشــــهدي 
التعريف بتجربتها الفنية، التي تمزج فيها 
بين التعبير عن الأحاســــيس والانفعالات 
الكامنة بين ثنايا العقل الباطن بأســــلوب 
نابع مــــن تكوينهــــا الأكاديمي وشــــعفها 
بالفن التشكيلي، حيث استطاعت في فترة 
وجيزة أن تكتسب صيتا داخل السعودية 
مكنها من مســــؤولية رسم جداريات كبرى 

وتصميم مجموعات أدبية وغيرها.
الســــعودية  التشــــكيلية  الفنانة  قالت 
أحلام المشــــهدي إن المشــــهد التشكيلي 
العربــــي بــــات زاخــــرا بالمــــدارس الفنية 
المتنوعــــة، والأســــماء التشــــكيلية التــــي 
تمتلك أســــاليب فنية متعددة، إضافة إلى 
حالة الحراك الفني النشــــط والتفاعل مع 

المتلقي.
وأضافت المشهدي أنه على الرغم من 
ذلك التنوع وهذا الحراك والتفاعل، إلا أن 
هنــــاك أعمالاً فنية متكررة، بجانب التقليد 
فــــي الكثير مما هــــو مطروح مــــن أعمال، 
إضافة إلى ســــيطرة أســــاليب فنية معينة 

على الساحة التشكيلية العربية.

وأشــــارت إلى أن هذا الأمــــر أدى إلى 
حــــدوث بعــــض الرتابة و“نســــخ الأعمال 
وســــرقة الأفــــكار“، وغيــــاب التجديد لدى 
الأعمــــال  اســــتخدام  وتكــــرار  البعــــض، 
الحروفية بنفس الأساليب والطرق وكذلك 
بنفس  المكــــررة  والتجريديــــة  الخامــــات 
النمط لدى أكثر من فنان، وبعض الأعمال 

الزخرفية المطبوعة وغيرها.
واعتبــــرت أن الفنانيــــن التشــــكيليين 
العرب في بلاد المهجــــر أكثر تميزاً وذلك 
بفضــــل خروجهم عن النمطيــــة والتقليد، 
مشددة على أن المشهد التشكيلي العربي 
في حاجة إلــــى نقاد أكفــــاء وتغيير نظرة 
المجتمعات العربية إلى الفن، مع ضرورة 

نشر الثقافة البصرية عربيا.
وحول رؤيتها للمشكلات التي تواجه 
الفنــــان التشــــكيلي فــــي العالــــم العربي، 
المشــــكلات  تلــــك  إن  المشــــهدي  قالــــت 
تختلف مــــن دولة إلى أخــــرى وأن غالبية 
الفنانيــــن العــــرب يعانون مــــن غياب دور 
المؤسســــات الثقافية المنــــوط بها رعاية 
الحركة التشــــكيلية، وغياب الدعم المادي 
والإعلامي وقلة النقاد، وعدم تفرغ الفنان 

لممارسة الفن، مؤكدة أن الفن يحتاج إلى 
تفرغ وعزلة بالمقام الأول.

وأوضحت أن الفنانات التشكيليات في 
العالــــم العربي يتعرضن لضغوط أكبر من 
تلك التي يواجهها الرجال بســــبب طبيعة 
المجتمعات العربية وحجم المســــؤوليات 
المنوطــــة بهن وهي ضغوط تمنع البعض 

منهن من التركيز في مسيرتهن الفنية.
وحــــول رؤيتهــــا للحضــــور العربــــي 
قالــــت  العالمــــي،  التشــــكيلي  بالمشــــهد 
المشهدي إن العالم العربي ”غني بطاقات 
فنية جبــــارة ويزخر بالأعمال التشــــكيلية 
المتميزة، لكن تلــــك الطاقات والأعمال في 
حاجة إلى تســــليط الضوء عليها إعلاميا، 
وحركة نقد فني عالية المستوى، وتسويق 
احترافي، وهــــي جميعها أمــــور يفتقدها 

المشهد التشكيلي بالعالم العربي“.
ولفتــــت الفنانــــة الســــعودية إلــــى أن 
مواصلة كل فنان لمســــيرته الفنية تجعله 
فــــي مواجهــــة مــــع الكثير مــــن التحديات 
مثل حاجته الدائمة إلى الحركة والســــفر، 
موضحــــة أن الفنان العربي يظل أســــيرا 
لعــــادات وســــيطرة مجتمعه فــــي الغالب، 
كانشــــغاله بمسؤوليات الأســــرة والأبناء 
يشــــكل  ممــــا  المجتمعــــي  والتواصــــل 
عائقا لــــدى البعض، مؤكــــدة أن الوصول 
إلــــى العالميــــة يحتــــاج إلــــى الكثيــــر من 

التضحيات.
المــــرأة  لإبــــداع  رؤيتهــــا  وحــــول 
التشــــكيلي  المشــــهد  فــــي  وحضورهــــا 
العربي، قالت المشهدي إن الفن كغيره من 
التخصصات لا يفرق بين الذكر أو الأنثى، 
لكنها رأت أن الأعمال الفنية الأنثوية تبدو 
معظمها أكثر سلاســــة وانســــيابية ورقة 

بينما الذكورية أكثر جرأة وصراحة.
وأشــــارت إلــــى أن أعمــــال الفنان بول 
ســــيزان تكــــون دائمــــا في حالة وحشــــية 
وضربات فرشــــاة قويــــة لا تكون موجودة 
فــــي أعمــــال معظــــم الفنانــــات، مؤكدة أن 
المرأة فــــي المشــــهد التشــــكيلي العربي 
أصبحــــت لها مكانة ودور هام مما أســــهم 
في دفــــع العجلة إلــــى الأمــــام وكانت لها 

مساهمتها الفعالة في إثراء المحتوى.
وحول مصادر الإلهام لديها قالت إنها 
تستوحي أعمالها من عالم الأحلام المفعم 
بالحــــب والجمــــال بعيدا عــــن الضوضاء 
وصخب الحيــــاة والعولمة والتكنولوجيا 
الجارفة، إضافة إلى الموسيقى وأهميتها 

في خلق أجواء من
والشــــاعرية،  والمحبــــة  الســــعادة 
وبالتالــــي فإن أعمالها هــــي بمثابة دعوة 
إلــــى الحب والســــلام فــــي ظــــل الحروب 
والدمــــار الذي حــــل بالعديد مــــن مناطق 

العالم.
وحــــول حضــــور الرجل والمــــرأة في 
أعمالها التشــــكيلية، قالــــت إن المرأة هي 
الأســــاس، وهــــي محــــور أعمالهــــا، حيث 
تــــرى فيها رمزاً للحــــب والعاطفة، كما أن 

المرأة تحتوي أسرتها بل العالم بالحنان 
والمحبة والمشاعر الجميلة.

ولفتــــت إلــــى أن المــــرأة تظهــــر فــــي 
ومتقلبــــة  مختلفــــة  بأحــــوال  لوحاتهــــا 
بتقلبات الظــــروف المحيطة بهــــا، لكنها 
تظل تبحث عن الحب والعاطفة بعيدا عن 

زخم الحياة.
ورغم رؤيتها بضرورة تبدل نظريتها 
بشــــأن المرأة بعد تغير شخصيتها حاليا 
وســــيطرة ضغوط الحياة والماديات على 
كيانهــــا وأحاسيســــها، أكدت المشــــهدي 
أن هنــــاك إناثا ما زلــــن يبحثن عن الحب 
المفقود في زمن العولمة وزحمة الحياة.

ونوّهــــت إلــــى أن حضــــور الرجل في 
أعمالها الفنية يأتي بمثابة الجزء المكمل 
للطرف الآخر، ولكن أحيانا لا يظهر الرجل 
في أعمالها سوى كالسراب الذي تحلم به 

المرأة وتظل تبحث عنه.
وحول تجربتها التشكيلية والمدارس 
الفنية التي تنتمي إليها، قالت المشهدي 
إن الفن يمثل بالنســــبة إليها شغفاً كبيرا 
وهــــو بمثابــــة الحيــــاة وهــــو المتنفــــس 
للخروج من هذه الحياة إلى عوالم أخرى، 
مضيفــــة أنها مرّت بتجــــارب متعددة قبل 
أن تُشــــكل عالمهــــا وأســــلوبها الخاص، 
إلــــى  الانتمــــاء  تســــتطيع  لا  الآن  وهــــي 
مدرســــة فنية معينة، أو الالتــــزام بقاعدة 
وأحاسيسها  وألوانها  فخطوطها  معينة، 
خاصــــة بها، وأمــــا التأثر بمدرســــة فنية 
واتجــــاه فني ما، فقد تكــــون تأثرت بالفن 
الشرقي، والمنمنمات تحديدا، وبالمدرسة 

السريالية والتعبيرية.
والفرشــــاة  باللوحة  علاقتهــــا  وعــــن 
والألوان وشــــعورها وهي تمــــارس الفن، 
قالت المشهدي إنها حين تكون في عزلة، 
فإنه لا يشــــاركها تلك العزلة سوى اللوحة 
والفرشــــاة والألــــوان، حيــــث تعيــــش مع 
أدواتها الفنية حياة جميلة ممتعة وضخا 

للأفكار العالقة بالذهن والوجدان.
وأكــــدت أن ممارســــة الفن بالنســــبة 
إليهــــا هي بمثابة الهروب إلى عالم جميل 
والانســــلاخ مــــن العالم المحيــــط بها في 
بعض الأحيان، موضحة أن ممارسة الفن 
تُشبه ممارســــة الطقوس الصوفية، حيث 
الانقطــــاع عن ملــــذات الدنيا إلــــى ملذات 
أخرى لا يدركها ولا يشــــعر بها سوى من 
انعزل بفنه ووجدانه وخاطب نفســــه من 

خلال اللوحة واللون.
يُذكر أن الفنانة التشكيلية السعودية 
أحلام المشهدي، عضو بالجمعية العربية 
الســــعودية للثقافــــة والفنــــون، وحصلت 
على العديد من الدورات الفنية في كل من 
الولايات المتحدة، وتركيا بجانب وطنها 

المملكة العربية السعودية.
وأقامت المشهدي أربعة معارض فنية 
شخصية داخل المملكة، بجانب المشاركة 
في أكثر من 20 معرضــــا وملتقى فنيا في 
المملكــــة وبلجيــــكا، وإيطاليا، وفرنســــا، 
والولايــــات المتحدة، ومصــــر، الإمارات، 
والمغرب،  والكويت،  والأردن،  والبحرين، 

وقطر، ولبنان.
ونالت المشــــهدي عددا مــــن الجوائز 
والتكريمــــات داخــــل المملكــــة وخارجها، 
كان آخرهــــا جائــــزة التــــراث الســــعودي 
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حجاج سلامة

أعمال تدعو إلى الحب والسلام

السعودية أحلام المشهدي: 
التشكيل العربي سجين التكرار

فنانو المهجر أكثر تميزا لخروجهم عن النمطية والتقليد

تظهر الفنانة السعودية أحلام المشهدي موهبة مختلفة في الفن التشكيلي 
لكنهــــــا تملك أيضا نظرة مختلفة إلى واقع التشــــــكيل العربي، وأســــــاليب 
غيرهــــــا من الفنانين، وتملك تقييمها الذاتي لوضع التشــــــكيليات العربيات 
ــــــرز التحديات التي يواجهها هذا القطاع الفني للنهوض به من العربية  وأب

نحو العالمية.

الجزائري صالح المقبض يعرض أعماله 

في المدرسة الحروفية الحديثة

الخط ملك اللوحة لدى صالح المقبض

{الزمن} يأخذنا نحو أربعة عقود 
من تجربة العراقي هيمت علي

لوحات مستوحاة من تجارب مبدعين آخرين

الفنان هيمت علي تأثر 

بالشعر وحاول تقديمه 

ضمن تجربة صوفية 

روحانية، كما استوحى فيه 

صورة عشتار

الخطاط استخدم الرموز 

ومزجها بالحرف العربي 

لمنحها أبعادا تعكس 

تناغم وثراء التراث الثقافي 

الجزائري المادي واللامادي

الأعمال الفنية الأنثوية 

تبدو معظمها أكثر 

سلاسة وانسيابية ورقة 

بينما الأعمال الذكورية 

أكثر جرأة وصراحة



 دبي - حظي جمهور عالم السيارات في 
منطقــــة الخليج العربــــي برؤية أحد أحدث 
الموديلات الرياضية الأنيقة المكشــــوفة ذات 
المحــــرك الخارق والتــــي تنتجهــــا العلامة 
الشهيرة بوغاتي وذلك خلال حدث أقيم في 

دبي مؤخرا.
وفاجأت الشــــركة الفرنســــية عشــــاقها 
حينما كشفت عن سيارتها مسيترال كآخر 
ظهــــور على الطريق لمحــــرك دبليو 16 الذي 
أصبح يحدد كل طــــرز بوغاتي منذ إصدار 
فيــــارون في العــــام 2005، باعتبــــاره جزءا 

مهما من تاريخ هذه العلامة.
وأتيحــــت الفرصة للجمهور ووســــائل 
الإعلام في منطقة الخليج لمشــــاهدة الأناقة 
الخالدة لهذه المركبة بشــــكل مباشــــر، بما 
في ذلــــك حفل الإطــــلاق الذي اســــتضافته 

والدورف أستوريا في دبي.
وتفتــــح ميســــترال الفصــــل التالي في 
قصــــة بوغاتي رودســــتر، التي بــــدأت قبل 
113 عاما والمســــتوحاة من فكــــرة ”الرؤية 
المفتوحة“، وتشــــترك في اسمها مع الرياح 
القويــــة التي تهب عبر ســــاحل كوت دازور 
الخلاب فــــي جنوب فرنســــا وإلــــى البحر 

المتوسط.

وأوضحت بوغاتــــي المملوكة لمجموعة 
فولكســــفاغن الألمانية أنه تم عبر الســــيارة 
الرودســــتر العمــــل بعناية دقيقــــة لتوفير 
سيارة قادرة على تحقيق سرعات لا تُقارَن، 
بينمــــا في الوقت ذاته المحافَظة على جمال 

التصميم غير المتأثّر بمرور الزمن.
المديــــر  بســــاريس  كوســــتاس  وقــــال 
الإقليمي لمنطقة الشــــرق الأوســــط وآســــيا 
المنصــــة  نشــــرته  بيــــان  فــــي  لبوغاتــــي 
الإلكترونية للشركة ”تعتبر منطقة الخليج 
أحد أسواق المبيعات الرئيسية لبوغاتي“.

وأشــــار إلــــى أن دول الخليــــج تمثــــل 
حوالــــي ربــــع إجمالــــي الطلبــــات التي تم 
تسليمها للجيل الثاني من موديل شيرون 
الذي يعد أحد أبرز البصمات المثالية على 

التصاميم المتفردة.
وأكد بساريس أن دولة 

الإمارات تمتلك أكبر أسطول من 
طراز بوغاتي فيرون في العالم، 

مع أكثر من خمسين مركبة 
تسير على طرقات البلاد.

ووصف الحماس 
للسيارات الرياضية الفائقة 

بالشرق الأوسط، بما في ذلك سيارة 

رودســــتر ميســــترال دبليــــو 16 الخاصــــة 
بـ“الأمر الاستثنائي“.

وظهــــرت هــــذه الأيقونة المذهلــــة بعد 
عرضها في صالة شركة الحبتور 

للسيارات، الوكيل الحصري 
لتجارة هذه المركبة 

في البلاد، بالمقر 
الرئيسي لمجموعة 
بيئة في الشارقة، 

وهو مبنى 
أيقوني مصمم 
لتمثيل الكثبان 
الرملية من قبل 

المهندسة المعمارية 
الشهيرة زها حديد.

وبالنســــبة إلى أســــرع نماذج بوغاتي 
علــــى الإطلاق، التــــي تلألأت بــــين الكثبان 
الرمليــــة أثنــــاء تقديمهــــا، تمــــت موازنــــة
 الديناميكا الهوائية والديناميكا 
الحرارية بعناية لتقديم 
سيارة قادرة على تحقيق 
سرعات لا تضاهى 
مع الحفاظ على 
جمال وتصميم 

خالد.
وينبض 
بداخل السيارة 
محرّك متميز 
يتكون من 16 
أسطوانة، والذي 
يُولِّد قوة 

قدرهــــا 1600 حصــــان، وهي توفــــر أداء لا 
يشــــبه شيئا لدى أي ســــيارة أخرى بسقف 

مفتوح.
وترســــل هذه القــــوة الطاقة إلى جميع 
العجلات الأربــــع، ومن الناحيــــة النظرية، 
فهي قادرة على تجاوز سرعة 380 كيلومترا 

في الساعة.
وقــــال ماتي ريماك الرئيــــس التنفيذي 
لشــــركة بوغاتي ”بالنســــبة إلــــى الظهور 
النهائي لمحرك بوغاتي الأســــطوري دبليو 
16، كنا نعلم أنه يتعين علينا إنشاء سيارة 

رودستر“.
وأكــــد أن أكثر من 40 في المئة من الطرز 
التي تم إنشــــاؤها على الإطلاق كانت ذات 
تصميم مفتوح، مما أدى إلى إنشاء سلسلة 
طويلة مــــن رمــــوز الأداء حتــــى الآن وهي 

تحظى بالتبجيل في جميع أنحاء العالم.
وتتألّق الرودستر عبر 
تصميمها وهندستها، 
فالمقصورة الأحادية الحالية 
لا تتميّز فقط بكونها 
مقطوعة لإتاحة الحصول 
على التصميم الجديد 
بالسقف المفتوح، بل بأنها قد 

لابتــــكار  وصياغتهــــا  هندســــتها  أعيــــدت 
مظهر جانبي مصقول أكثر دون المســــاوَمة 

على الأداء.
وجرى تصميــــم الأضواء الأمامية على 
د مع سطح ثلاثي  سبيل المثال بشــــكل مُعقَّ
الأبعاد يعمل كعنصر مساعد في الديناميكا 
الهوائية للســــيارة بهدف استدراج الهواء 
مــــن خلال الضوء ثم إلى خارجه عبر قوس 

العجلة لتحسين الجر الأيروديناميكي.
ويقول المختصــــون إن ذلك جاء نتيجة 
لفلســــفة معروفــــة للمطوريــــن في شــــركة 
بوغاتي تقوم بالأســــاس على أن ”الشــــكل 

يتبع الأداء“.
فقــــط  نموذجــــا   99 إنتــــاج  وســــيتم 
مــــن ميســــترال دبليو 16 بســــعر خمســــة 
ملايــــين يــــورو للإصــــدار الواحــــد، والتي 
بيعــــت بالفعــــل قبــــل طرحهــــا الأول فــــي 

العام 2024.
ومــــع ذلــــك فهــــي ليســــت الأغلــــى بين 
شــــقيقاتها، فقد أنتجت الشــــركة في العام 
2019 إصدارا أطلقت عليه اســــم ”الســــيارة 
الســــوداء“ وحطمت الرقم القياســــي لأغلى 
نمــــوذج لمركبة رياضية حينما بيعت بمبلغ 

وقدره 19 مليون دولار.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
يسدل آخر معرض للسيارات لهذا العام 
في مدينة لوس أنجلس الأميركية الستار 
الأحـــد المقبل وســـط تشـــويق كبير بين 
كبار المصنعـــين لإبهار الزوار بابتكارات 
تحبس الأنفاس، ويتوقع أن يشدهم أكثر 

مع الاقتراب من خط النهاية.
أنجلـــس  لـــوس  قاعـــة  وفتحـــت 
كونفينشـــن ســـنتر في الثامن عشر من 
نوفمبـــر الجـــاري أبوابها أمام عشـــاق 
الطـــرز الفخمـــة والصديقـــة للبيئة بعد 
يوم من العروض أمام وســـائل الإعلام. 
وقـــد انطلقـــت الشـــركات في منافســـة 

لاستعراض أحدث ما لديها.

ويقـــول المنظمـــون إنه ســـيتم على 
مـــدار عشـــرة أيام في النســـخة رقم 115 
للمعـــرض، الـــذي يعتبر من بـــين الأقدم 
في العالـــم، عرض ما يقـــرب من ثلاثين 
علامة تجارية، حيث سيتمكن الزوار من 
إشباع شغفهم عبر رؤية أحدث المنتجات 

الجديدة.
ولم تحضر تسلا لكن من بين عمالقة 
الصناعة الحاضرين في الحدث شركات 
ألفا روميو وأستون مارتن وتشارج كارز 
وشـــيفروليه وكرايسلر ودودج وإليكترا 
ميكانيـــكا وفولفو وفولكســـفاغن وقياد 

وفورد.
وجي.أم.سي  جينيســـيس  تقدم  كما 
وهوندا وهامـــر وهايبريون وهيونداي 
وإنـــدي إي.فـــي وجيـــب وكيـــا ولكزس 
ونيســـان  ومازدا  ولوســـيد  ولينكولـــن 
وســـوبارو  ورام  وبورشـــه  وبولســـتار 
وتويوتا وفينفاســـت أحدث ما لديها من 

المركبات المستقبلية.
وتجذب الســـيارات المفاهيمية دائما 
الكثير من الاهتمـــام من قبل الحاضرين 
في المعـــرض وربمـــا يكـــون تصميمها 
الخارجـــي المســـتقبلي أو التكنولوجيا 
المبتكـــرة هي الســـمة الطاغية في عصر 
الرقمنة والانســـجام مـــع البيئة وهو ما 

كان مميزا هذه المرة.
المفاهيـــم  مـــن  ثلاثـــة  شـــقت  فقـــد 
الجديـــدة طريقهـــا إلـــى لـــوس أنجلس 
لحضـــور المعـــرض وهـــي جينيســـيس 
أن  وهيونـــداي  كونفورتبـــال  إكـــس 
فيجـــن 74 وتويوتـــا بـــي.زد كومباكـــت 
(أس.يو.فـــي)  الأغـــراض  متعـــددة 
تمامـــا  مختلفـــة  مركبـــات  كونهـــا 
وتشـــترك في قواســـم واحدة تتمثل في 

الوقود البديل.
وتم الكشـــف عن جينيســـيس إكس 
المكشـــوفة، وهـــي الســـيارة الأخيرة في 
سلسلة مفهوم إكس الكهربائية بالكامل 

للعلامـــة التجاريـــة الكوريـــة الجنوبية 
الفاخرة.

وتشـــترك الســـيارة المكشـــوفة ذات 
الأربعـــة مقاعد في هندســـتها المعمارية 
مع جينيسيس إكس غراند تورير وإكس 
ســـبيديوم الكوبيـــه في المفاهيـــم التي 
تم الكشـــف عنها فـــي 2021 و2022 على 

التوالي.
والســـيارة الجديدة تشـــبه إلى حد 
كبير ســـبيديوم كوبيه بقاعدة عجلاتها 
الطويلـــة، وغطائها القصيـــر وغطائها 
الطويل، لكنها تضيف سقفًا صلبًا قابلا 
للطـــي مع فتحة ســـقف مزدوجة مدمجة 

فوق المقاعد الأمامية.
المصابيـــح  تأخـــذ  المقدمـــة،  وفـــي 
الأمامية المميزة ذات الســـطرين المميزة 
دراماتيكيا  تصميمًـــا  التجارية  للعلامة 
يلتـــف حول الشـــبكة المزيفة للســـيارة، 
مما يحاكي الشبكة الأمامية الكلاسيكية 

لجنيسيس.
وتشتمل النهاية الخلفية أيضًا على 
توقيـــع الإضاءة وتتميـــز بجناح خلفي 
بنمـــط بطة مشـــترك مـــع مفاهيم إكس 

الأخرى.
وتركب السيارة المكشوفة أيضا على 
عجـــلات مطبقة بنمط جـــي – ماتريكس 
وترتدي طلاء خارجيـــا باللون الأبيض 

يشتمل على جزيئات اللؤلؤ.
ووفقًا لجنيســـيس، فـــإن المقصورة 
الهندســـة  مـــن  مســـتوحاة  الداخليـــة 
المعمارية للســـقف الكـــوري مع مخطط 
ألوان غيوا نافي ودانشيونغ البرتقالي.

نظـــام  علـــى  الســـيارة  وحصلـــت 
قيـــادة  وقمـــرة  الأداء  عالـــي  صوتـــي 
تركـــز على الســـائق مع لوحـــة عدادات 
ملفوفة تتكامل بسلاســـة مع الكونسول 

الوسطي.
وسبق أن ذكرت الشركة أن 

مفاهيم إكس ليست معدة 
للإنتاج ولكن بدلاً من 
ذلك تهدف إلى عرض 

خطط الكهربة 
المستقبلية 

للعلامة التجارية.
وعلى عكس 

مفهوم جنيسيس 
الذي يعمل 

بالكهرباء بالكامل، 
تعمل مصادر الوقود 

البديلـــة المتعددة علـــى تعزيز مفهوم أن 
فيجين 74 الجديد من هيونداي.

ويمثـــل الاســـم والشـــكل الخارجي 
المستقبلي للسيارة الجديدة التي تعمل 
بخلايـــا الوقـــود الهيدروجينيـــة تحية 
لمفهـــوم هيونـــداي كوبيه الشـــهير لعام 
1974 وهـــي تشـــبه نمـــوذج دي لوريان 
الذي صممه مصمم 
السيارات 
الإيطالي 
جورجيتو 
جيوجيارو.

ومع ذلك، فإن 
سيارة نيسان 
لا تدور حول 
الماضي 
كونها تشتمل 
على عناصر 
مستقبلية مثل 
إضاءة البكسل 
البارامترية 
ومجموعة 

توليـــد طاقـــة خليـــة الوقـــود الهجـــين 
الهيدروجين.

وتجمـــع أن فيجن 74 بين خلية وقود 
الهيدروجـــين والطاقـــة الكهربائيـــة مع 
مجموعة خلايا وقود بقدرة 85 كيلوواط 
في الأمام وبطارية بقدرة 62 كيلوواط في 
الساعة في الخلف. ويمكن لخلية الوقود 
تحويل الهيدروجين إلى كهرباء لشـــحن 

البطارية.
النظـــام  فـــي  فيجـــن  أن  وتشـــترك 
العالمي  المعيـــاري  العالمـــي  الكهربائـــي 
بقوة 800 فولـــط من هيونداي مع إونيك 
5 متعددة الاســـتخدامات وتتمتع بقدرة 
شـــحن ســـريع بمـــدى يصـــل إلـــى 600 

كيلومتر.
وتم توزيـــع محركين مســـتقلين بين 
العجـــلات الخلفية لأكثر من 671 حصانا 
بناء على تقديرات الشركة التي تقول إن 
الإعداد يســـمح بتوزيع دقيق للطاقة بين 
العجلات اليمنى واليسرى لتعزيز قدرة 

السيارة على الحلبة.
ومـــن غيـــر الواضـــح ما إذا ســـيتم 
إنتاج فيجن 74 بشكل قياسي، ومع ذلك، 
تقـــول هيونـــداي إن مفاهيم مثل 
هذه هـــي ”مختبر التقنيات 
المســـتقبلية للعلامة التجارية 

للأداء“.
بـــي.زد  تويوتـــا  وتعتبـــر 
كومباكـــت الاختباريـــة هي 
الســـيارة الثانيـــة التـــي يتـــم 

طرحهـــا لأول مـــرة للعلامـــة التجاريـــة 
الفرعيـــة بـــي.زد الكهربائيـــة بالكامـــل 
التابعـــة للشـــركة، بعد ســـيارة بي.زد 4 

إكس الأكبر حجمًا.
ويمزج المفهوم بين ميزات التصميم 
مـــن كل من بي.زد 4 إكس وســـي – أتش.

آر التي تعمل بالغاز مع بروزات قصيرة 
وزوايا حادة وخط سقف مائل ومقابض 

أبواب مدمجة.
والتصميـــم الداخلي لمفهـــوم بي.زد 
مفتوح وبســـيط، مع مواد مستدامة مثل 

تنجيد المقاعد المعاد تدويره والنباتي.
وتتميـــز قمـــرة القيـــادة بشاشـــتين 

منحنيتين على غرار الكمبيوتر اللوحي 
وتفتقـــر إلـــى أي عناصر تحكـــم فعلية 
بصـــرف النظر عـــن زر التبديل الموجود 

في الكونسول الوسطي.
ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول 
مجموعـــة نقـــل الحركة أو المـــدى المقدر 
للســـيارة، ولم تؤكد تويوتا ما إذا كانت 
ستتجسد في النموذج الكهربائي الكامل 

التالي والمتاح للبيع.
ويعتقـــد الخبـــراء أن الوقـــت فقـــط 
سيحدد أي التقنيات وعناصر التصميم 
التـــي تظهر في هذه المفاهيم ســـتصبح 

حقيقة.

سيارات
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الزوار سيتمكنون خلال 

أيام الحدث من إشباع 

شغفهم عبر رؤية أحدث 

المنتجات الجديدة

الإصدار المحدود يعد أسرع 

سيارة رياضية مكشوفة تنتجها 

الشركة ولكنها ليست الأغلى 

بين فئة الرودستر

هيونداي أن فيجن 74 تشترك 

مع جينيسيس إكس كونفورتبال 

وتويوتا بي.زد كومباكت في قواسم 

واحدة هي الوقود البديل

تســــــلط الأنظار هذه الأيام على مدينة لوس أنجلس الأميركية، التي تحتضن 
فعاليات آخر معارض الســــــيارات للعام الحالي، حيث تشهد أروقته مجموعة 
واســــــعة من الموديلات المبتكرة، في محاولة من المصنعين للفت انتباه عشــــــاق 

العالم المليء دائما بالمفاجآت.

بوغاتي تغري عشاقها في الشرق الأوسط بطراز ميسترال الخارق

المركبات المفاهيمية تبوح بأسرارها في لوس أنجلس
صنعا يتنافسون لإبهار الزوار بسيارات اختبارية فخمة وصديقة للبيئة

ُ
أكثر من ثلاثين م

إليكم أحدث أيقوناتنا

ركزوا على التصميم

ـي الطلبــــات التي تم 
ي من موديل شيرون 
بصمات المثالية على 

 دولة
سطول من 
العالم، في

مركبة 
لاد.

لفائقة 
في ذلك سيارة 

الرملية من قبل
المهندسة المعمارية 
الشهيرة زها حديد.

محرك متميز
16 يتكون من
أسطوانة، والذي 
يُولِّد قوة 
ي وو

وأكــــد أن أك
التي تم إنشــــاؤ
تصميم مفتوح،
طويلة مــــن رمــ
تحظى بالتبجي

ف

با

الشركة ولكنها ليست الأغلى

بين فئة الرودستر

مل ي ذي ا
بالكهرباء بالكامل، 
تعمل مصادر الوقود

تشتمل كونه
على عناصر
مستقبلية مثل
إضاءة البكسل
البارامترية
ومجموعة

الخ لات ج ا
بناء على تقدي
الإعداد يســـمح
العجلات اليمن
السيارة على ا
ومـــن غيـــ
إنتاج فيجن 4
تقـــول ه
هذ
المس
للأد
و
كو
الســ

واحدة هي الوقود البديل



 الدوحــة - شـــهدت الدوحـــة حضورا 
مكثفا لمراسلي وسائل الإعلام الإسرائيلية 
لتغطيـــة المونديـــال، لكـــن الجـــو العام لم 
يكـــن مواتيا للقنـــوات الإســـرائيلية التي 
اصطدمـــت برفـــض الجماهيـــر العربيـــة 

لإجراء لقاءات مع مذيعيها.
ويتجنب مشـــجعو كرة القـــدم العرب، 
في أول نهائيات لكأس العالم تُقام بمنطقة 
الشرق الأوسط، الصحافيين الإسرائيليين 
فـــي قطـــر الذيـــن يمثلـــون العديـــد مـــن 
القنـــوات من بينهـــا ”التلفزيون الحكومي 
الإســـرائيلي“ و“القنـــاة 12“ و“القناة 13“، 

وقناة ”كان“.
مواقـــع  علـــى  تغريـــدات  وأظهـــرت 
للوفـــود  صـــورا  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الإعلاميـــة الإســـرائيلية من بينهـــا الوفد 

الإعلامي للتلفزيون الرسمي.
وانتشـــرت بعض مقاطع الفيديو التي 
أظهرت مشـــجعين عربا فـــي مونديال قطر 
وهم يرفضون الحديث مع مراسلي وسائل 
إعلام إسرائيلية، مما يسلط الأضواء على 
التحديات التي تواجه طموحات ”الســـلام 
الدافـــئ“ على نطاق أوســـع بعد عامين من 
إقامـــة دول خليجيـــة عربيـــة علاقات مع 

إسرائيل.
وجاءت تعليقات رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي متباينة، بـــين مرحب بمواقف 
المشـــجعين، وبين من اعتبر أنـــه لا أهمية 
لهـــذه المواقـــف، فيما تحـــدث البعض عن 
هجوم الإعلام الاسرائيلي على قطر. وقال 

مغرد:

الأمر الذي نتجت عنه حملة من وسائل 
إعلامية عبرية مختلفة تصف قطر بـ“دولة 

ظلامية“ تنتمي إلى ”محور الكراهية“.
ونقل ناشـــط ردود الفعل الإسرائيلية 
يواجههـــا  التـــي  الصعوبـــات  علـــى 
الصحافيون الاسرائيليون في قطر، قائلا

وقـــال محلل القنـــاة 12 الإســـرائيلية 
”كلام نتنياهو أن الشعوب العربية جاهزة 
للتطبيع كلـــه كذب في كـــذب، لا أحد يُريد 

مجرد الحديث معنا“.
قـــد  إســـرائيليون  مســـؤولون  وكان 
أعربـــوا عن أملهم في أن تحفـــز ”اتفاقات 
إبراهيـــم“ التي توســـطت فيهـــا الولايات 

المتحدة مـــع الإمارات والبحريـــن في عام 
2020، وفيما بعد الســـودان والمغرب، على 
المزيـــد من صور التطبيـــع، بما في ذلك مع 

السعودية.
ومـــع ذلك، بـــاءت محاولات مراســـلي 
لإجراء  الإذاعة العامة الإســـرائيلية ”كان“ 
مقابلات مع مشـــجعين عرب بالفشل، وقال 
التلفزيونية الأبرز  مراســـلو ”القنـــاة 12“ 
فـــي إســـرائيل لرويتـــرز إن مـــن قابلوهم 
كانـــوا يبتعـــدون عنهم. وأظهـــرت لقطات 
متداولة على الإنترنت مشجعين سعوديين 
ومتسوقا قطريا وثلاثة مشجعين لبنانيين 

يبتعدون عن المراسلين الإسرائيليين.

وقال مراسل ”القناة 13“ في تقرير على 
الهواء إن مشـــجعين فلســـطينيين نظموا 
احتجاجا بالقـــرب منه، ملوحين بأعلامهم 

قائلين ”ارحل“.
ولا تعتـــرف قطر رســـميا بإســـرائيل 
وتضع إقامة الدولة الفلســـطينية شـــرطا 
لذلك. لكنها سمحت برحلات جوية مباشرة 
مـــن تل أبيب لحضـــور كأس العالم وكذلك 
لوفـــد مـــن الدبلوماســـيين الإســـرائيليين 

بالتعامل مع الخدمات اللوجستية.
وقال المتحدث باســـم الوفد إنه لم ترد 
تقارير عن إســـاءة معاملة ما يقدر بعشرة 
إلى 20 ألف مشـــجع إســـرائيلي. لكنه أقر 
التي شـــملت  بوقـــوع ”بعض الحـــوادث“ 

وسائل إعلام إسرائيلية.
خالـــد  الســـعودي  المواطـــن  وأعـــرب 
العمـــري، الـــذي يعمل في صناعـــة النفط 
وجـــاء إلى قطر لدعم فريق بلاده، إنه يأمل 
ألا يصبـــح المســـار الجوي بين تـــل أبيب 
والدوحـــة دائمـــا. وأضاف ”إن شـــاء الله 
عندمـــا ينتهـــي كأس العالـــم يتوقف هذا 
الشـــيء (الرحلات الجوية). أكيـــد أغلبية 
البلاد العربيـــة تذهب نحـــو التطبيع لأن 
الأغلـــب ليـــس عندهـــا حـــكام يســـمعون 

الشعب“.
شـــأن  شـــأنها  الريـــاض،  وتســـتبعد 
الدوحـــة، أي تطبيـــع مـــع إســـرائيل فـــي 
الوقت الحالي. لكنها تسمح منذ عام 2020 
لشركات طيران إســـرائيلية بالتحليق في 

الأجواء السعودية.
وسافر مراسلون إسرائيليون إلى قطر 
قبل انطلاق المونديـــال عبر رحلات عبور، 
بينمـــا ســـافر آخرون على مـــتن أول رحلة 
مباشـــرة من تل أبيب إلـــى الدوحة الأحد 
الماضي بموجب اتفاق توسط فيه الاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم (فيفا) بـــين البلدين 

اللذين لا تربطهما علاقات رسمية.

وقال أصيل شـــرايع، وهو أردني يبلغ 
من العمر 27 عاما يحضر البطولة، إنه كان 
ســـيرفض أيضا التحدث إلـــى صحافيين 
إســـرائيليين، على الرغم مـــن توقيع عمان 

اتفاق سلام مع إسرائيل في العام 1994.
وأضاف شرايع، الذي يعمل في اللجنة 
الأوروبية الأردنية في عمان، ”لو رأيت أي 
واحـــد منهم أكيـــد ما راح يتـــم أي تعامل 
معهن. هم يســـكروا (يغلقـــون) الباب على 

أي فرصة للارتباط بين البلدان“.
واحتفت وسائل إعلام عربية بمقاطعة 
الجمهـــور لوســـائل الإعلام الإســـرائيلية 
وصورتها كما لو كانت بطولات على أرض 
الواقـــع ومن بينها وســـائل إعـــلام قطرية 
ركزت بشـــكل خاص على مواقف القطريين 
ونشرت على حساباتها الاجتماعية مقاطع 
فيديـــو، فيما رأى ناشـــطون علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي أن وجود وســـائل 
إعلام إسرائيلية في قطر في حد ذاته دليل 
علـــى العلاقات الودية فلماذا يتم اصطناع 

مواقف ”مقاومة وتصدي“. وكتب مغرد:

وكتبت ناشطة:

ورأى ناشـــط أن للصـــورة وجها آخرا 
تماما:

يذكر أن وســـائل الإعلام الإســـرائيلية 
هاجمت قطر. واتهم الصحافي الإسرائيلي 
بن درور يميني دولـــة قطر واتهمها بأنها 
”دولـــة ظلاميـــة تدعـــم الإرهـــاب وتخـــدع 
ووصف المونديـــال بأنه ”مونديال  العالم“ 

العار“.
أحرونوت“  ”يديعوت  صحيفة  وذكرت 
أن ذلـــك جاء بالتزامن مع انطلاق مباريات 
كأس العالـــم، ونقلت عـــن يميني، إن ”قطر 
التـــي تنتمي إلـــى محـــور الكراهية الذي 
يضـــم إيـــران ســـتحظى باهتمـــام عالمي 
كبير خلال الفتـــرة القادمة، لكن ذلك ليس 
بسبب مباريات كرة القدم بل بسبب الكلفة 
الباهظـــة التـــي لم يســـبق لهـــا مثيل في 

التاريخ“.

 الدوحة - احتفى مســـتخدمو مواقع 
زعـــم  بفيديـــو  الاجتماعـــي  التواصـــل 
ناشـــروه أنّه يظهر اعتناق أكثر من 500 
شخصٍ للإسلام خلال مونديال 2022 في 
قطـــر. إلا أنّ الفيديو فـــي الحقيقة يعود 
إلى سنوات ماضية وليس حديث العهد.

ويظهـــر فـــي الفيديو شـــخصٌ يلقّن 
الشـــهادتين لعـــددٍ من الرجـــال الواقفين 
داخـــل ما يبدو أنّـــه ملعبُ لكرة الســـلّة. 
وجـــاء فـــي التعليـــق المرافق ”مـــن أولى 
ثمـــرات كأس العالـــم، 558 من مشـــجّعي 

كأس العالم أسلموا خلال أسبوع“.
وحظي هذا الفيديو بعشـــرات الآلاف 
من المشـــاهدات من صفحـــات عربيّة عدّة 
في مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، وذلك 
في سياق منشـــورات عدّة تدّعي أنّ عدداً 
مـــن المشـــجّعين اعتنقوا الإســـلام أخيراً 
في قطـــر بفضل قدوم دعـــاة إلى الدوحة 
قبيل انطلاق المونديال مثل المصريّ عمر 
عبدالكافـــي والهنديّ المثيـــر للجدل ذاكر 

نايك.
وشـــارك فـــي ترويج الادعـــاء بعض 
رجـــال الدين. ونشـــر الداعيـــة الكويتي 
الدكتـــور فيصل الهاشـــمي في مقطع تم 
فيه اعتناق  تداوله عبر الشـــبكات ”أكّد“ 
مئات من الأشـــخاص للإســـلام في قطر. 
وقال الهاشـــمي وهو أحد أفراد مشروع 
”هدهد“ لدعوة الناس إلـــى الله في أثناء 

فعاليـــات كأس العالم، إن 558 شـــخصا 
دخلوا الإســـلام خلال الأســـبوع السابق 

للمونديال.
وذهـــب الداعية الإســـلامي الهندي 
أبعد مـــن ذلك عندما كتب على حســـاب 

منسوب إليه:

إلا أنّ هـــذا الفيديـــو لا علاقـــة لـــه 
بمنافســـات كأس العالـــم ويعـــود إلـــى 
ســـنوات مضـــت. فبعـــد تقطيعـــه إلى 
مشـــاهد ثابتة، أرشـــد البحـــث إلى أنه 
منشـــور في حســـابات عدّة على مواقع 
التواصل الاجتماعي عام 2018، ما ينفي 

صلته بمونديال قطر 2022.
وجاء في التعليقـــات المرافقة له أنّه 
يظهر 60 فلبينيا أشـــهروا إسلامهم في 

الدوحة.

كمـــا انتشـــرت فـــي نفـــس الســـياق 
تغريدات تفيـــد باعتناق الممثـــل العالمي 
مورغان فريمان للإسلام بعد مشاركته في 
حفـــل افتتاح كأس العالم، وســـاهمت في 

نشر الإشاعة بعض الحسابات الموثقة.
وتصدّر اسم فريمان مواقع التواصل 
الاجتماعي ومحركات بحث غوغل عقب 
انتشـــار أنباء تزعم اعتناقه الإسلام في 
قطر بعـــد حضور جلســـة للداعية ذاكر 
نايـــك، المتواجد أيضـــاً بالدوحة ولقائه 
به وســـماع آية ”أفلا ينظرون إلى الإبل 

كيف خلقت“.
ويشـــار إلـــى أنّ مورغـــان فريمـــان 
والداعية ذاكـــر نايك يتواجدان في قطر 
بدعوات رســـمية من الدولـــة الخليجية 
لحضـــور فاعليات بطولـــة كأس العالم 
2022 التي تنظمها دولة عربية لأول مرة 

في التاريخ.
وتناقلت العديد من الحسابات على 
مواقع التواصل، ومنها حسابات موثقة 
بالعلامة الزرقاء على تويتر، هذه الأنباء 
دون وجـــود أي تصريـــح رســـمي مـــن 
فريمان بشـــأن هذا الأمر، الذي لم يؤكده 
أيضاً أيّ مصدر مقرب منه. وقال حساب 

يتابعه أكثر من 288 ألف شخص:

جديـــر بالذكـــر أن مورغـــان فريمان 
كان قـــد صـــرح مـــن قبـــل أنـــه يحـــب 

الاســـتماع إلى الأذان وصوتـــه العذب. 
ولكن حتى الآن لـــم يؤكد الفنان العالمي 
هذه المزاعـــم المتداولة ولـــم يقم بنفيها 

أيضاً.
وبمراجعـــة صفحاتـــه وحســـاباته 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الرســـمية 
والإنترنت، لم نجد أي تصريح رســـمي 
لفريمان باعتناقه الإســـلام، ليصبح كل 
ما قيل حـــول هذا الأمر ومـــا تم تداوله 
دون أي دليـــل حقيقـــي، ولتبقـــى هـــذه 
المزاعم مجرد منشـــورات افتراضية إلى 
حـــين يتـــم تأكيدهـــا أو نفيها مـــن قبل 

الفنان العالمي.
وانطلقـــت فـــي العاصمـــة القطرية 
الدوحـــة الأحد العشـــرين مـــن نوفمبر 
بطولة كأس العالم 2022، وســـط حضور 
جماهيري ضخم وتنظيم أسطوري غير 
مســـبوق في تاريخ البطولـــة الرياضية 

الأكبر في العالم.
مدرســـة  فـــي  الأســـتاذة  ووفـــق 
الدراسات الشـــرقية والأفريقية التابعة 
لجامعـــة لندن دينـــا مطر فـــإن ”نظرية 
المؤامـــرة“ ذات الطابـــع الديني ليســـت 
ظاهرة تقتصـــر على منطقة دون أخرى. 
وتوضح ”لا يجب أن نفسر ذلك على أنه 
لغة اســـتثنائية في الشـــرق الأوســـط“، 
لافتة إلى أنّ هذه الســـرديات في المنطقة 
وأماكـــن أخـــرى هـــي ”مـــن عـــوارض 
ممارســـات تذرّعت عمدا بالدين لإضفاء 
شرعية على ممارسات سياسية“. وتقول 
”لطالما استُخدم الدين كخطاب سياسي، 
ليس في الشـــرق الأوسط فحسب ولكن 

في الغرب أيضا“.

 طهــران - أغلقت الســـلطات الإيرانية 
الاقتصادية  صحيفـــة ”جيهـــان ســـانات“ 
بعد توجيههـــا اتهامات إلـــى قوات الأمن 
على خلفيـــة الاحتجاجات التي تشـــهدها 
البـــلاد منذ أكثر من شـــهرين فـــي أعقاب 
وفاة الشـــابة مهســـا أميني، وفق ما أفاد 
موقـــع إخباري تابـــع للســـلطة القضائية 

الثلاثاء.
وذكر موقـــع ”ميزان أونلاين“ نقلا عن 
بيان صادر عن وزارة الثقافة أن ”صحيفة 
جيهان ســـانات (عالم الصناعـــة) اليوميّة 
أُغلقـــت الاثنين بســـبب انتهاكهـــا قرارات 

المجلس الأعلى للأمن القومي“.
ولم توضح الوكالة مضمون القرارات 
لكنها أشـــارت إلى أن الإغلاق على ارتباط 
بـ“مقال نشـــرته الصحيفة الســـبت ووجه 

اتهامات إلى قوات الشرطة والأمن“.
مـــن  معظمهـــم  العشـــرات  وقتـــل 
المتظاهريـــن وبينهـــم أيضـــا عناصر من 
قـــوات الأمن منـــذ بـــدء الاحتجاجات في 
16 ســـبتمبر، كما أوقـــف الآلاف من بينهم 
صحافيـــون خلال التظاهرات التي تشـــير 

إليها السلطات بـ“أعمال الشغب“.
الثلاثاء  وذكّرت صحيفة ”هام ميهان“ 
بأن الصحيفة الاقتصادية التي تأسســـت 
عـــام 2004، أغلقـــت في الســـابق في 2020 
لتشـــكيكها في الأرقام الرسمية للإصابات 

بفايروس كورونا.
”ســـازانديجي“  صحيفـــة  وكانـــت 
الإصلاحية قد أوردت في نهاية أكتوبر أن 
”أكثر من عشـــرين صحافيـــا لا يزالون قيد 
الاعتقال“ فيما استدعت السلطات عددا من 

الصحافيين الآخرين.

قبضتـــه  الإيرانـــي  النظـــام  ويحكـــم 
علـــى الإعلام في الداخل. لكـــن الإعلام في 
الخارج يثير جنونـــه وخاصة قناة ”إيران 

إنترناشيونال“.
مـــن جانبها، أدانـــت وزارة الخارجية 
الإيرانـــي  النظـــام  تهديـــدات  الكنديـــة 
للصحافيـــين داخل وخارج إيـــران، وقالت 
”يجب على الصحافيـــين وموظفي الإعلام 
القيام بعملهم بحرية دون تدخل سياســـي 
أو ترهيب“. وقال البيـــان ”حرية التعبير، 
ســـواء على الإنترنت أو خارجها، هي حق 
أساسي من حقوق الإنسان يحميه الإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان“.

ووفقًا لشبكة ”سي.بي.إس“، فإن وكالة 
الاســـتخبارات الأمنيـــة الكندية تحقق في 
تهديدات للحياة من قبـــل إيران لأفراد في 
كندا بناء على معلومات ”موثوقة“. ففي 8 
نوفمبر، قالت هذه الشبكة إن عملاء النظام 
الإيراني يراقبون الناس ويريدون إسكات 
أولئـــك الذيـــن يتحدثون ضـــد النظام من 

خلال الترهيب.
وفـــي 7 نوفمبـــر، أعلنت قنـــاة ”إيران 
عن التهديـــدات الموثوقة  إنترناشـــيونال“ 

التي تلقاها مراسلوها من الحرس الثوري 
الإيراني. وأعلنت ”إيران إنترناشـــونال“، 
ناطقـــة  مســـتقلة  إخباريـــة  قنـــاة  وهـــي 
بالفارســـية ومقرهـــا بريطانيـــا، في بيان 
أن موظفيها أُبلغـــوا بالتهديدات الموجهة 
ضدهـــم مـــن قبـــل شـــرطة متروبوليتـــان 

البريطانية.
وبعد نشر هذا البيان، أدانت المنظمات 
الدوليـــة الداعمـــة للصحافيـــين العمليات 
المكشوفة لأجهزة الاســـتخبارات الإيرانية 
في الأراضي  ضد ”إيران إنترناشـــيونال“ 
حمايـــة  لجنـــة  وطالبـــت  البريطانيـــة. 
بضمان  البريطانية  السلطات  الصحافيين 

سلامة موظفي القناة في 9 نوفمبر.
كما قـــال رئيس جهاز الأمـــن الداخلي 
البريطانـــي (إم آي 5) كين ماكالوم، في 17 
نوفمبـــر، إن أجهـــزة المخابـــرات الإيرانية 
حاولت 10 مرات على الأقل خطف أو حتى 
قتـــل مواطنـــين بريطانيين أو أشـــخاص 
مقيمـــين في هـــذا البلد والذيـــن تعتبرهم 

طهران تهديدًا لها.
وأکد ماكالـــوم أنه بينما اســـتخدمت 
لإســـكات  الداخـــل  فـــي  العنـــف  طهـــران 
المعارضـــين، كانت ”أجهزة اســـتخباراتها 

العدوانية تهدد بريطانيا بشكل مباشر“.
الكنديـــة  الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
في بيانهـــا الأخير علـــى دور الصحافيين 
والنشـــطاء والإعلاميين في وجود مجتمع 
”عـــادل وقـــوي وحيـــوي“، وأضافـــت أن 
الصحافيـــين ”يجـــب أن يقومـــوا بعملهم 

بحرية ودون خوف من الانتقام“.
وقـــال البيان ”أي عنـــف وترهيب ضد 

الصحافيين أمر مرفوض تماما“.

حتى فريمان لم يسلم من الإشاعات
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أونلاين

@bdlycom
الحمد لله حتى اللحظة إسلام قرابة 
٨٨٧ شــــــخصا من جنسيات مختلفة 
ــــــة. دعمونا لنوصل  فللَّه الحمد والمن
ــــــى كل العالم فيديوهــــــات إعلان  إل

إسلامهم بالقناة بالتعليقات.

@TarKaln
الإعــــــلام  فــــــي  غضــــــب  عاجــــــل: 

الإسرائيلي.
ــــــع هنا فــــــي قطــــــر يُقاطعنا،  الجمي
والمصــــــري  الســــــعودي  الشــــــباب 
ــــــر رفضــــــا  ــــــوا الأكث والقطــــــري كان

للظهور معنا.

@Marwan89_
ــــــم الغربي يحاول  الإعــــــلام في العال
ــــــى قطــــــر بأي شــــــكل  الهجــــــوم عل
ــــــا الإعلام الإســــــرائيلي  ممكــــــن. هن
ــــــم أنه ســــــيتم رفضه بين  (وهــــــو يعل
الجمهور) يحاول مشــــــاركة أوروبا 
الغربية حملتهــــــا التنكرية ضد قطر 
بحيث يجري مقابلات عشوائية بين 

الجماهير ثم يقول إنه مرفوض.

@RamAbdu
انزعاج في أوساط مجتمع الاحتلال 
الإسرائيلي من ”البيئة غير المرحبة“ 
خلال أجــــــواء المونديال، ومحاولات 
من الإعلام العبري لإحداث اختراق 
ــــــل في معظمــــــه بالفشــــــل ”غير  قوب

المتوقع“.

@itsmenamaa
ــــــه تواجد الإعلام  ــــــا لمرحلة إن وصلن
الإســــــرائيلي في قطــــــر مقبول، وكل 
مــــــن يرفض يطلع معهــــــم بمقابلة أو 
تعليق صار بطــــــل ونصفقله ونعمل 

بوست نشكر فيه؟

@for_me_now21921
الشــــــعب القطري يرحب بالشــــــعب 
ــــــروج له  الإســــــرائيلي عكــــــس ما ي
ــــــاة الجزيرة  الإعــــــلام القطــــــري وقن
الشــــــعب  قطــــــر  أهــــــل  ويصــــــف 
الإســــــرائيلي بالشــــــعب الطيب وأنه 
ــــــم، وفقا  ــــــه في كأس العال مرحب ب

لقناة إسرائيلية.

@3M__1
متداول الأســــــطورة مورغان فريمان 
أحد أشهر الممثلين في العالم يعتنق 

الإسلام.

النظام الإيراني يحكم 

قبضته على وسائل الإعلام 

في الداخل، لكن وسائل 

الإعلام التي تبث من الخارج 

تثير جنونه

صحافيون إسرائيليون في 

قطر يمثلون العديد من 

القنوات منها التلفزيون 

الرسمي والقناتين 12 

و13، وقناة «كان»

558 شخصا اعتنقوا الإسلام 

في الدوحة ومعهم مورغان فريمان.. 

إشاعات تلقى رواجا على مواقع التواصل

وفد التلفزيون الإسرائيلي الحكومي وصل قبل أيام من بدء المونديال 

مقاطعة عربية للإعلام الإسرائيلي 

في الدوحة.. للصورة وجهان
وسائل إعلام عربية تحتفي ببطولات المقاطعين 

وتغفل الحضور الإعلامي الكبير لإسرائيل في الدوحة

استقبلت الدوحة وسائل الإعلام الإسرائيلية لتغطية المونديال، لكن البعض 
مــــــن محاولات هذه القنوات لإجراء مقابلات مع مشــــــجعين عرب لم تنجح، 

بينما احتفلت وسائل الإعلام العربية بذلك على أنه إنجاز في حد ذاته.

إغلاق صحيفة في إيران 

بسبب توجيهها انتقادات إلى النظام



 القاهرة - لجـــأت الحكومة المصرية 
إلى اســـتحداث فحوصات طبية إلزامية 
لـــم تكـــن مدرجـــة مـــن قبل لإتمـــام عقد 
الـــزواج، حيث تم تعديـــل إضافة أنواع 
مـــن التحاليـــل الطبية للطرفـــين تهدف 
لاكتشاف احتمال إنجاب أطفال مشوهين 
صحيا أو من ذوي الإعاقات الناجمة عن 
الأمراض الجينية، بحيـــث يتم التعرف 

عليها مبكرا.
انتشـــار  لتقليل  الحكومة  وتســـعى 
الأمـــراض الوراثية ووقايـــة الأطفال من 
الإعاقـــات الذهنية والجســـدية وخفض 
نســـبة الوفيـــات بـــين الصغـــار نتيجة 
كمدخـــل  الأمـــراض،  بهـــذه  الإصابـــة 
لتخفيـــف العـــبء على الأســـرة وتجنب 

وصول علاقة الزوجين للطلاق.

وتأخذ فحوصـــات الزواج في مصر 
شـــكلا صوريا أكثر منه ضـــرورة لقوام 
أسري متماسك يخلو من الأمراض التي 
يحملها الزوجـــان وتنتقل بالتبعية إلى 
الأطفال بطريقة تجعـــل حياتهم صعبة، 
ولعبت مؤسســـات تشارك في الأزمة من 
خلال بيع الشـــهادات الصحية دورا في 
خلق أزمة مضاعفة بســـبب التستر على 

أصحابها.
أحمـــد  المصـــري  الشـــاب  حصـــل 
محمود منذ حوالي خمس ســـنوات على 
وثيقـــة طبية تثبت خلـــوه وخطيبته من 
الأمـــراض الوراثية لتقديمهـــا للمأذون 
الشـــرعي عبر دفع مبلغ مالي لوســـطاء، 
ولم يخضع وخطيبتـــه للفحص الطبي، 
وصـــدرت الوثيقة وجاء المولـــود الأول 

مشوها لصلة القرابة.
مريـــرة  تجربـــة  الأب  وخـــاض 
لعلاج ابنـــه حتى نصحه أحـــد الأطباء 
بالذهـــاب إلى الجهـــة الحكومية المعنية 

بالفحوصات الطبيـــة الوراثية، وفوجئ 
بأن الســـبب صلة القرابة مـــع الزوجة، 
وما كان لهما أن يتزوجا بسبب أمراض 
جينية مشـــتركة، وكان بإمكانهما تفادي 
الفحوصـــات  بإجـــراء  بالالتـــزام  ذلـــك 

الطبية.
إنـــه  لـ“العـــرب“  محمـــود  وقـــال 
ندم علـــى تزويـــر الفحوصـــات الطبية 
بعدمـــا أصبـــح يعاني من إنجـــاب طفل 
معـــاق بســـبب مـــرض وراثـــي، مؤكدا 
أن الأطبـــاء أبلغـــوه أن أيّ طفل ســـوف 
يأتي عـــن طريقة هذه الزيجة مســـتقبلا 
وعليـــه  بتشـــوهات  مصابـــا  ســـيكون 
الاتفاق مـــع زوجته على عـــدم الإنجاب 

مرة ثانية.
ويُحســـب على الحكومة أنها عندما 
تقـــرر إجـــراءات صحيـــة لإنقاذ الأســـر 
والأبناء من مشكلات مستقبلية معقدة لا 
تتحرك لنشـــر ثقافة الوعي الصحي بين 
العائـــلات، ولا تلزم المؤسســـات الطبية 
المتداخلة مع القضية لضبط الفحوصات 
وإحكام القبضة عليها تجنبا للتلاعب أو 

حدوث شبهات تزوير.
وهناك قائمة طويلة من الفحوصات 
الطبية التـــي أقرتها حكومات ســـابقة، 
واشـــترطت الانتهـــاء منها نظيـــر إبرام 
عقـــود الـــزواج، لكـــن الشـــاب والفتـــاة 
يتحصـــلان عليهـــا مـــن خلال وســـطاء 
ومعارف ورشـــاوى ماليـــة، وفي النهاية 
يدفـــع الزوجان والأبنـــاء فاتورة باهظة 
نظيـــر التعامـــل باســـتخفاف مـــع هذا 

الإجراء.
وتتعالـــى أصوات فـــي مصر تطالب 
بإجـــراء فحوصـــات طبية قبـــل الزواج 
بشـــكل رقمـــي، بحيث يصعـــب التحايل 
عليهـــا لتجنب الأمـــراض الوراثية، بما 

يؤثر على حياة الأسرة.
ويبـــدو ربط عقود الـــزواج في مصر 
بجملة من الفحوصـــات الوراثية خطوة 
جيـــدة، لكن الحكومة لم تتحرك لإنشـــاء 
مراكز متخصصة في هذا الشأن، وصار 
بإمكان الشـــاب والفتـــاة الحصول على 
وثيقـــة تثبت خلوهما مـــن الأمراض من 

مستشفى حكومي.
مـــن  كبيـــرة  نســـبة  أن  كمـــا 
تتوافـــر  لا  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
فيهـــا الإمكانيـــات الحديثـــة التي تتيح 
لهـــا اكتشـــاف الأمـــراض وتشـــخيص 
المخاطر الجينية، وأصبـــح الأمر برمته 
صعبا، مـــا يمهـــد لإمكانيـــة أن تصبح 

الفحوصـــات مجرد ورقة يتم شـــراؤها 
بطرق ملتوية.

وســـبق أن أعلنت هالـــة زايد وزيرة 
الصحـــة الســـابقة عـــن مشـــروع ضخم 
لإنشـــاء مظلـــة رقميـــة تقـــوم بإجـــراء 
الفحوصـــات الخاصـــة بالـــزواج، لكـــن 
المشـــروع لم يكتمل، ولا تـــزال الزيجات 
تتـــم بـــلا توافـــر فيهـــا الحـــد الأدنـــى 
لمعاييـــر الســـلامة الصحية للشـــريكين 

وأولادهما.
ويكتفي المأذون الشرعي بأي أوراق 
صـــادرة عـــن مؤسســـة طبيـــة حكومية 
تثبت خلو الشـــاب والفتاة من الأمراض 
الوراثية، ولا يوجد نص قانوني واضح 
يُلزمـــه بعدم إتمـــام العقد حـــال إصابة 
طرف بمرض وراثـــي أو معد، بما ينتج 

أطفالا مشوهين مستقبلا.
ورأى عمـــرو حســـن مقـــرر المجلس 
القومي للسكان بوزارة الصحة سابقا أن 
الفحوصات الطبية الإلزامية قبل الزواج 
خطـــوة أولـــى لحياة أســـرية مســـتقرة 
خاليـــة مـــن الأمراض التي تتســـبب في 
تعكيـــر صفو العلاقة بـــين الطرفين، غير 
أن المعضلـــة تكمن في عـــدم وجود وعي 

أسري بأهمية هذه الفحوصات.
إن دور المؤسســـات  وقال لـ“العرب“ 
الصحية والإعلاميـــة والدينية أن تلعب 
دورا فاعـــلا فـــي توعيـــة الأســـر، وعدم 
الاكتفـــاء بإصدار قرارات حكومية لا يتم 
تفعيلها وغير مقنعة لكثير من العائلات، 

مـــع أن التحايـــل علـــى الفحوصات قبل 
الزواج يحمل مخاطر للأسرة.

ولدى عدد كبير من الأســـر في مصر 
شـــعور متصاعد بأن فحوصات الزواج 
وســـيلة لجمـــع مبالـــغ ماليـــة لصالـــح 
الحكومـــة، مـــا يعكـــس غيـــاب الوعـــي 
العائلـــي بمخاطر التحايـــل على وثيقة 
خلو الطرفين من الأمراض كونها ركيزة 

أساسية لبناء لقوام أسري متماسك.
ويشـــير خبراء إلى صعوبـــة إقناع 
الأســـر بجـــدوى فحوصات الـــزواج من 
دون تعامـــل الحكومة مـــع الملف كقضية 
أمن قومي لخطورة ذلك على مصير أسر 
بكاملهـــا، لأن الزيجات المشـــوهة ينجم 
عنهـــا ضحايـــا لا ذنـــب لهم فـــي أنانية 

الأبوين.
ويطالب مؤيدون لفحوصات الزواج 
بحتميـــة أن تكـــون الحكومة جـــادة في 
تطبيقها مع ســـن عقوبـــات صارمة على 
المتحايلين عليها، ووضع سياســـة تتبع 
الإصابات الوراثيـــة بعد إتمام الزيجات 
والإنجاب للوقـــوف على طريقة التعامل 

مع القضية.
وأوضـــح محمـــد هاني استشـــاري 
العلاقـــات الزوجيـــة والطـــب النفســـي 
بالقاهرة أن هناك حساســـية مفرطة من 
الشـــباب والفتيات مع فكرة الفحوصات 
الطبية قبل الزواج بذريعة أنها قد تهدد 
إتمـــام العلاقـــة لـــو وجد أن أيـــا منهما 
مصـــاب بمـــرض وراثي أو معـــد، وهما 

بذلـــك لا يفكران فـــي المخاطر التي يمكن 
أن تحدث في المستقبل.

أن العديد من الأسر  وذكر لـ“العرب“ 
تعتقد أن فحوصات الـــزواج هي إجراء 
دخيل علـــى العـــادات والتقاليد في ظل 
اعتقاد راســـخ بأن زواج الأقارب لا بديل 
عنـــه مهما كانـــت المخاطر، مـــع أن هذه 
الزيجـــات تحدث على نطاق واســـع بين 
العائلات الريفية وفي الأوساط الشعبية 
والقبليـــة، وهناك يتم الاحتكام للعرف لا 

العقل.
وحســـب إحصائيـــات رســـمية، فإن 
زواج الأقـــارب فـــي مصـــر مـــن أخطـــر 
الأســـباب التـــي تنتـــج عنهـــا أمـــراض 
أنيميـــا البحـــر المتوســـط، وهنـــاك 700 
إصابة لكل ثلاثة آلاف حالة، والكثير من 
الأطفـــال يصابون بانخفـــاض في جهاز 
المناعـــة ويواجهـــون تشـــوهات خلقية، 
مـــا يجعلهـــم عرضة لمخاطـــر صحية قد 

تودي بحياتهم.
وبغـــض النظر عـــن اقتناع الأســـر 
ســـوف  فالمشـــكلة  الفحوصات،  بجدوى 
تظـــل قائمة طالما أن المؤسســـات الطبية 
بمصر تتعاطى مع الشـــهادات الصحية 
الخاصة بالـــزواج باعتبارها انعكاســـا 
علـــى زيـــادة وعـــي الأســـر، ولا تعترف 
بـــأن أغلبها يصدر بطـــرق غير قانونية، 
مـــا يعنـــي لأي درجة تشـــارك الحكومة 
في غياب الوعي الأســـري بســـبب زيف 

الفحوصات.

 دارمشتات (ألمانيا) - يمكن استخدام قلم 
الكحل لرسم خط الآيلاينر على نحو رقيق، 
وفق ما أوردته بوابة الجمال ”هاوت.دي“.

وأوضحت البوابة الألمانية أنه ينبغي 
لهـــذا الغـــرض تدفئة قلم الكحـــل بوضعه 
لفتـــرة قصيرة في راحة اليدين؛ فمن خلال 
التدفئـــة يصبح الخط أكثـــر رقة ونعومة، 
كما يقل خطر حدوث تشـــوهات عند رســـم 

الخط.
ومــــن المهــــم أيضا أن يكون ســــن قلم 
الكحل مدببا. لذا ينبغي شــــحذه بانتظام. 
ولهذا الغــــرض ينبغي وضعه في الثلاجة 
لبضع ساعات، ثم شحذه بواسطة مبراة.

وقلم الكحل هو أهـــم قطعة في أدوات 
مكيـــاج عيـــون المرأة، حيـــث يظهر جمال 
العيون البنية الواسعة. واللون الأساسي 
للكحل هو الأسود، ولكن الآن أصبح هناك 
الكثيـــر من الألوان التـــي يصدر بها، منها 

البني والأزرق والفضي والأخضر.
ويعد قلم الكحل أسهل من الآيلاينر في 
الاســــتعمال، ويعطي مظهراً أكثر طبيعية، 

كما تسهل إزالته.
هذا إضافــــة إلى أن مجــــال الخطأ في 
وضعه أقــــل مــــن الآيلاينر الســــائل، لذلك 

تفضّله المبتدئات.
ويرجع اختيــــار لون الكحــــل إلى لون 
البشــــرة والشــــعر، فــــإن كان شــــعر المرأة 
فاتحاً وبشــــرتها قمحية على سبيل المثال 
ينصحها خبراء التجميل باستعمال الكحل 

البنّي.
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قلم الكحل لرسم 
خط آيلاينر رقيق

نصائح

جمال

أطفـــال  غالبيـــة  تندمـــج   - باريــس   
الجهاديين بشكل جيد بمجرد عودتهم 
إلى وطنهـــم، ويتواصلون اجتماعياً 
مثـــل بقيـــة الأطفـــال فـــي ســـنّهم، 
حســـبما أفـــادت منظمـــة هيومـــن 
رايتـــس ووتش في تقريـــر بعنوان 

”ابني مثل باقي الأطفال“.
وأجرت المنظمة غير الحكومية 
مقابـــلات مع أقـــارب وأولياء أمور 
وأخصائيـــين اجتماعيـــين ومعلّمين 
لحوالي مئة طفل تتراوح أعمارهم بين 
عامـــين و17 عاماً، جميعهـــم عادوا من 
العراق وســـوريا بين عامي 2019 و2022 
إلـــى البلدان الســـبعة التاليـــة: ألمانيا، 
أوزبكســـتان،  كازاخســـتان،  فرنســـا، 

هولندا، المملكة المتحدة والسويد.
وتبـــينّ أنّ 89 في المئة ممّن شـــملهم 
الاســـتطلاع يعتقـــدون أنّ الطفل يتكيّف 
”بشـــكل جيد جداً“ أو ”جيد إلى حد ما“، 
على الرغم من الأشهر التي قضاها تحت 
ســـيطرة تنظيم الدولة الإسلامية أو 
للنازحين في  في مخيّمات ”الرعب“ 
شمال شـــرق سوريا. وأشـــار أربعة 

في المئة فقط إلـــى أنّ الأطفال يواجهون 
صعوبات.

من جهة أخـــرى، أكد 73 في المئة من 
الأشـــخاص الذي أُجريت معهم مقابلات 
أنّ أداء الطفـــل ”جيّد جداً“ أو ”جيد إلى 
في الصف، رغم ضعف الوصول  حد ما“ 

إلى التعليم أثناء أسره.

ومنذ العـــام 2019 عاد أكثر من 1500 
طفل إلى أوطانهم وفـــق هيومن رايتس 
ووتـــش. وأعـــادت الدنمـــارك وروســـيا 
والولايات المتحدة مـــن بين دول أخرى، 
معظـــم مواطنيها، علـــى عكس دول مثل 

أستراليا وفرنسا وهولندا.

غير أنّ التعامل مع هؤلاء يختلف بين 
دولة وأخرى. فبينمـــا يبقى الأطفال مع 
أمّهاتهم في أوزبكســـتان، يجري فصلهم 
فوراً في بلجيكا وفرنسا وهولندا، حيث 
تُعتقـــل الأم أو يجري توجيه اتهام إليها 
بســـبب الأعمال المرتبطة بتنظيم الدولة 

الإسلامية.
وفي السويد على سبيل المثال، يمكن 
وضـــع الأطفال تحت المراقبـــة لمدة ثلاثة 
أشهر في منشأة مخصّصة للأطفال قبل 
نقلهم إلى عائلة واسعة أو أسرة حاضنة 

أو مؤسسة.
وأشـــارت هيومـــن رايتـــس ووتش 
إلى أنـــه ”في العديد من الحالات، يجري 
فصـــل الأطفـــال عـــن الأمهات مـــن دون 
سابق إنذار، ومن دون أن تتمكن الأم من 
شـــرح ما يجري للطفل“. غير أنّ المنظمة 
أضافت أنّ الانفصـــال عن الأم ”يزيد من 
الصدمـــة“ ويجب تجنّبه، مفضّلة ”بدائل 

غير احتجازية“.
فتـــرات  أنّ  المنظمـــة  أكـــدت  كذلـــك 
التأخيـــر الطويلـــة قبل نقـــل الطفل إلى 
أسرة موسّعة يمكن أن ”تقوّض استقرار 

الطفـــل على المـــدى الطويـــل“. ويُحتجز 
حوالـــي 56 ألـــف شـــخص فـــي مخيّمي 
الهـــول وروج اللذيـــن يســـيطر عليهما 
الأكراد في سوريا، وحيث يتفشّى العنف 
والحرمان. وقالت هيومن رايتس ووتش 
إنّ هنـــاك زوجـــات وأطفالا محبوســـين 
لرجـــال يشـــتبه في  ”بشـــكل تعسّـــفي“ 

انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وأشـــارت هيومـــن رايتـــس ووتش 
إلـــى أنّ أكثر من 18 ألف شـــخص منهم 
يتحـــدّرون من ســـوريا، وحوالي 28 ألفاً 
من العراق وأكثر من 10 آلاف من حوالي 
60 دولـــة أخرى. وبحســـب المنظمة غير 
الحكوميـــة، فـــإنّ أكثر من 60 فـــي المئة 
من هؤلاء هـــم من الأطفـــال، وغالبيتهم 
العظمـــى دون ســـن 18 ويعانـــون مـــن 
”انخفاض حرارة الجسم وسوء التغذية 

وأمراض يمكن الوقاية منها“.
كذلك يواجهون ”مخاطر متزايدة من 
حســـبما  والاتجار“،  والتطرّف  التجنيد 
حذرت هيومن رايتس ووتش التي حثّت 
الدول التي ينتمـــون إليها على إعادتهم 

إلى وطنهم.

تهــــــدف الحكومة المصرية من خلال إجبار المقبلين على الزواج على إجراء 
فحوصات الأمراض الوراثية إلى تقليل انتشار تلك الأمراض بين الأطفال 
ووقايتهم من الإعاقات الذهنية والجسدية بغاية تخفيف العبء على الأسرة 
وتجنب وصول علاقة الزوجين للطلاق. وتطالب أصوات في مصر بإجراء 
فحوصات طبية قبل الزواج بشــــــكل رقمــــــي، بحيث يصعب التحايل عليها 

لتجنب الأمراض الوراثية.

إجبارية فحوصات الأمراض الوراثية للمقبلين 
على الزواج تحصين لأطفال المستقبل

أطفال الجهاديين يندمجون بشكل جيد 
بمجرّد إعادتهم إلى أوطانهم

الحكومة المصرية تستهدف الكشف المبكر لوقف إنجاب أطفال مشوهين صحيا

الفحوص الطبية من شأنها أن تقلل الأمراض الوراثية لدى الأطفال

فحوصات الزواج في مصر 
تأخذ شكلا صوريا أكثر منه 

ضرورة لقوام أسري متماسك 
يخلو من الأمراض التي 

يحملها الزوجان

الأخصائيون أكدوا أن أداء 
 أو 

ً
الأطفال كان جيّد جدا

جيدا إلى حد ما في الصف، 
رغم ضعف الوصول إلى 

التعليم أثناء أسرهم

 كولــن (ألمانيــا) - تعـــد الحمـــى من 
المتاعب الصحية الشـــائعة لدى الأطفال، 
لاسيما خلال فصـل الشتاء،  وفق ما قاله 
الدكتور ياكوب ماســــكه ،مشـيرا إلى أن 
الحمى من حيث المبدأ ليســـت سيئة في 
البدايـــة لأنها عبارة عـــن رد فعل دفاعي 

طبيعي للجسم تجاه العدوى.
الألماني  الأطفـــال  طبيـــب  وأضـــاف 
أن الحمى تســـتلزم استشـــارة الطبيب 
في حـــالات اســـتمرارها لمـــدة تزيد عن 
يـــوم وعدم زوالهـــا رغم تنـــاول الأدوية 
الخافضة للحرارة مثل الأدوية المحتوية 
والإيبوبروفـــين  الباراســـيتامول  علـــى 
واتبـــاع تدابير أخـــرى لخفض الحرارة 
المرتفعة مثـــل الكمادات الباردة والراحة 
فـــي الفراش، وظهور أعراض أخرى مثل 
القيء والإســـهال وآلام البطـــن والطفح 

الجلدي والتشنجات.
وأشـــار ماســـكه إلـــى أن الحمى قد 
تشير إلى أمراض عدة مثل التهاب الأذن 
الوســـطى والالتهاب الرئـــوي والتهاب 
وتسمم  الروماتيزم  وأمراض  الســـحايا 

الدم.
ى  ويعرف خبراء ”مايو كلينيك“ الحمَّ

على أنها ارتفاع درجة حرارة الجسم.
وقال الخبـــراء إنها عـــادة ما تكون 
علامة على العدوى، والحمى نفسها غير 
ضارة وربما مفيدة، ولا تحتاج عادة إلى 

علاج.
إلى  وأشـــار خبراء ”مايـــو كلينيك“ 
أن متوســـط حـــرارة الجســـم هـــو 98.6 
فهرنهايـــت (37 مئويـــة). ولكـــن حـــراة 
الجسم الطبيعية قد تتراوح بين 97 و99 
فهرنهايت (36.1 مئوية – 37.2 مئوية) أو 
أكثر. وقد تختلف حرارة الجســـد حسب 
درجة النشاط أو الوقت من اليوم. وتكون 
حرارة جســـم كبار السن في العموم أقل 

ا. من الأصغر سنًّ

متى تستلزم 
الحمى استشارة 

الطبيب 

أحمد حافظ
كاتب مصري

صعبابالذهـــاب إلى الجهـــة الحكومية المعنية 
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 لوســيل (قطــر) - فجّـــرت الســـعودية 
مفاجأة كبيـــرة في نهائيـــات كأس العالم 
بفـــوز تاريخـــي على الأرجنتـــين ونجمها 
الخـــارق ليونيل ميســـي 2 – 1 على ملعب 
المجموعـــة  منافســـات  ضمـــن  لوســـيل، 
الثالثـــة مـــن مونديال قطر 2022. وســـجل 
صالح الشـــهري وســـالم الدوسري هدفي 
الســـعودية في الدقيقتين الـ48 والـ53، بعد 
أن منح ليونيل ميســـي التقدم للأرجنتين 
من ركلـــة جزاء في الدقيقة العاشـــرة أمام 
88 ألف متفرج. وكســـرت السعودية نحسا 
لازمها في مشـــاركاتها الخمس الســـابقة 
في المباريات الافتتاحية عندما فشـــلت في 
الفوز في أي منها (4 هزائم وتعادل واحد)، 
قبل أن تحقق نصرا مدويا. وهذا رابع فوز 
للســـعودية في تاريخها بكأس العالم، بعد 
المغـــرب (2 – 1) وبلجيكا (1 – 0) في 1994، 

ومصر (2 – 1) في 2018.

رقم قياسي

ومنعت السعودية أيضا الأرجنتين من 
معادلة الرقم القياســـي فـــي عدد المباريات 
مـــن دون خســـارة، حيـــث توقـــف رصيد 
”البيسيلســـتي“ عند 36 مباراة، علما بأنها 
كانت ســـتعادل الرقم القياســـي المســـجل 
باســـم إيطاليا لو تحاشـــت الخســـارة في 
المباراة. ودخلـــت الأرجنتين البطولة وهي 
من أبرز المرشـــحين لإحـــراز اللقب بقيادة 
نجمهـــا ليونيل ميســـي، أفضـــل لاعب في 
العالـــم 7 مرات، الذي يخوض على الأرجح 
آخر مشـــاركة له في النهائيات بعد خمس 
مشـــاركات فيها. وتعود الخسارة الأخيرة 
للأرجنتـــين إلى الثاني من يوليو عام 2019 
عندما ســـقطت أمام غريمتها التقليدية في 
2 في نصف  أميركا الجنوبية البرازيل 0 – 
نهائي كوبا أميـــركا، وحققت بعدها الفوز 

في 25 مباراة وتعادلت في 11.
وخـــاض ليونيل ميســـي مباراته رقم 
20 في كأس العالـــم ليعادل إنجاز خافيير 
ماســـكيرانو كأكثر اللاعبين الأرجنتينيين 
مشـــاركة في المونديـــال، وبفـــارق مباراة 

واحدة عن الأســـطورة الراحـــل دييغو 
مارادونـــا. وأنهـــى منتخـــب التانغو 
الأرجنتيني مشـــواره فـــي تصفيات 
أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال 
رصيـــده  ليرفـــع  هزيمـــة،  أي  دون 
مـــن المباريـــات المتتاليـــة التـــي لم 
يعرف خلالها طعم الخســـارة إلى 
36 مبـــاراة متتاليـــة، بواقـــع 25 

انتصارا و11 تعادلا.
وكان المنتخــــب الأرجنتينــــي 
علــــى بعد مبــــاراة واحــــدة فقط 
لمعادلة الرقم القياسي للمنتخب 
 37 خــــاض  الــــذي  الإيطالــــي 
مبــــاراة دون هزيمة بين عامي 
الأخضــــر  لكــــن  و2021،   2018
الســــعودي نجح أخيــــرا في 
إلحــــاق الهزيمــــة الأولى منذ 

فترة طويلة بالمنتخــــب الأرجنتيني المتوج 
وعلــــى  و1986.  فــــي 1978  العالــــم  بــــكأس 
الجانب الآخر يشارك منتخب السعودية في 
المونديــــال للمرة السادســــة. وجاءت أفضل 
محصلة للأخضر السعودي في نسخة 1994 
عندما بلغ الــــدور الثاني. وشــــارك الفريق 
الســــعودي في جميع نسخ كأس العالم من 
1994 إلى 2006، قبل أن يغيب عن النسختين 
التاليتين، لكنــــه عاد إلى المحفل العالمي في 

مونديال روسيا 2018.
وصرح الفرنسي هيرفي رينارد مدرب 
الســـعودية فـــي المؤتمـــر الصحافي قائلا 
”جميـــع النجـــوم كانـــت مبتســـمة لنا في 

الســـماء.. كانوا يرغبون في تقديم أفضل 
مـــا لديهم فـــي المونديال الأخيـــر لليونيل 
ميســـي. هذه هي الرياضة. يمكن أن تلعب 
هذه المباراة عشـــر مرات ولا تحقق النصر 
ســـوى في مبـــاراة واحدة. كنا نســـتحق 
الفوز“. وتابع ”للأســـف في الشوط الأول، 
لـــم يضغط مهاجمونا علـــى المدافعين.. لو 
دخل شـــباكنا هدفا ثانيـــا لاختلفت الأمور 
كثيـــرا. لكن في الثاني قدمـــوا أداء أفضل 

وصنعوا الفارق“.

وواصـــل ”احتفلنـــا بهذا الفـــوز على 
مدى 20 دقيقة، لكن يجب ألا ننســـى بأننا 
ســـنخوض مباراتين صعبتين. تســـتطيع 
الفـــوز فـــي المبـــاراة الأولـــى ثم تخســـر 
المباراتين التاليتين وتودع، دعونا نحتفل 
بهـــذا الانتصـــار، لكـــن يتعـــين علينا أن 
نكون مســـتعدين للمباراة المقبلة. فعندما 
تخـــوض كأس العالم، كل شـــيء يمكن أن 
يحصـــل في كـــرة القدم“. وختـــم ”صنعنا 
التاريخ. سيبقى ذلك إلى الأبد، لكن نحتاج 
إلـــى التطلـــع قدمـــا ونبقـــي أقدامنا على 
الأرض، ما أســـتطيع أن أقوله نريد المزيد 
مـــن الأنصـــار فـــي المدرجات، نريـــد دعما 
إضافيا“. وقال ســـعود عبدالحميد ”تعبنا 
ثـــلاث ســـنوات وفزنا اليوم على المرشـــح 
الأول للفـــوز بكأس العالـــم. أن تلعب ضد 
الأرجنتين وأفضل لاعب في العالم يعطيك 
دافعا قويا لأن تتأهل، وهذا الأمر ســـيكون 
موجودا. سنفرح اليوم وننسى غدا لنفكر 

بالمباراة المقبلة. بإذن الله سنتأهل“.

طعم الفوز

وفـــي لقاء آخر فـــرض منتخب تونس 
تعادلا سلبيا ثمينا على نظيره الدنماركي 
في مســـتهل مشـــواره في المونديال ضمن 
منافســـات الجولـــة الأولى مـــن المجموعة 
الرابعـــة. ويأمـــل المنتخب التونســـي في 
التأهل للمـــرة الأولى بتاريخه إلى الأدوار 
الإقصائية. وجاء التعادل بطعم الانتصار، 
حيـــث ســـيجعل نســـور قرطـــاج يدخلون 
المباراة الثانية أمام أســـتراليا بمعنويات 
مرتفعة. وحصد المنتخب التونسي النقطة 
الأولى فـــي المجموعـــة وهـــو ذات رصيد 

الدنمارك.
وباتت تونـــس في مونديال الأرجنتين 
1978 أول دولـــة أفريقيـــة وعربيـــة تفـــوز 
بإحدى المباريات في نهائيات كأس العالم 
بإســـقاطها المكســـيك 3 – 1 في روساريو، 
قبل أن تحقق فوزهـــا الثاني في مونديال 
روســـيا 2018 علـــى حســـاب بنمـــا 2 – 1. 
والدنماركي  التونســـي  المنتخبان  والتقى 
مـــرّة واحدة خلال مبـــاراة ودية تحضيرا 
لمونديال كوريـــا الجنوبية واليابان، حيث 
كانت الغلبة للدنمارك 2 – 1 في مايو 2002. 
وتشـــارك الدنمـــارك للمرة السادســـة في 
النهائيـــات، لكنها المـــرة الثانية فقط التي 
تحجز مقعدها إلى المونديال مرتين تواليا 
(2018 و2022) بعد مونديالي 1998 و2002.

ضربة  الدنمـــارك  منتخب  وتلقـــى 
قوية خلال لقـــاء تونس. وغادر لاعب 
الوســـط توماس ديلاني، بعد مرور 
42 دقيقـــة مـــن عمر اللقـــاء. وتأثر 
ديلانـــي بضربة قوية تعرض لها 
في الركبة، بعد التحام في وسط 
الملعب. وغادر توماس ديلاني 
غاضبا من حكم المباراة الذي 
رفـــض فـــي البدايـــة إيقـــاف 
اللعب لاستبداله. وخرج الشوط 
الأول من عمـــر اللقاء بالتعادل 
السلبي دون أهداف، بعد إلغاء 
الجبالي  عصام  ســـجله  هدف 
مهاجم منتخب تونس، بداعي 

التسلل.

 الدوحــة - يســـتقبل ملعـــب البيـــت 
افتتـــاح مباريات الجولـــة الأولى لدور 
المجموعـــات للمجموعة السادســـة من 
كأس العالـــم 2022، والتـــي تجمـــع بين 
المغـــرب وكرواتيـــا. ويشـــارك المنتخب 
المغربي في المجموعة السادســـة برفقة 
بلجيـــكا وكرواتيـــا وكنـــدا. المنتخـــب 
المغربـــي يهدف إلى أن تكون مشـــاركته 
السادســـة في البطولة مميزة، ويحقق 
فيها إنجازا جديدا يصالح به الجماهير 
بعـــد الإخفاق فـــي كأس الأمم الأفريقية 

الأخيرة. 
وفجّر المنتخبان الكرواتي والبلجيكي 
مفاجأة مـــن العيار الثقيل فـــي مونديال 
روســـيا 2018، فكانا قاب قوسين أو أدنى 
مـــن اللقب الأول في تاريخهما، إذ خســـر 
الأول المباراة النهائية أمام فرنســـا التي 

أطاحت ببلجيكا من نصف النهائي.
مشـــاركتهما فـــي المونديـــال القطري 
ســـتكون بطموح تكرار إنجـــاز عام 2018 
علـــى الأقـــل بالنظر إلـــى تشـــكيلتيهما 
الزاخرتـــين بالنجوم، على ســـبيل المثال 
لا الحصـــر صانعـــي ألعاب ريـــال مدريد 
لـــوكا  المخضـــرم  وكرواتيـــا  الإســـباني 
مودريتش (37 عاما) ومانشســـتر سيتي 
الإنجليـــزي وبلجيـــكا كيفـــن دي بروين. 
علـــى الـــورق، يبـــدوان مرشـــحين بقوة 
لانتـــزاع بطاقتـــي المجموعة السادســـة، 
وسيســـعيان إلـــى تأكيـــد ذلـــك اعتبارا 
مـــن مواجهتـــي اليـــوم، وكذلـــك الجولة 
الثانية، عندمـــا يتبادلان مواجهة المغرب 
وكنـــدا قبـــل أن يلتقيـــان فـــي الثالثـــة 

الأخيرة.
 لكن المنتخبـــين الأوروبيين يدركان 
جيـــدا أن المهمـــة لن تكون ســـهلة أمام 
خصمـــين عنيدين يحدوهمـــا الأمل في 
تخطي الـــدور الأول والتأكيـــد على أن 
بلوغهمـــا النهائيـــات لم يكـــن من قبيل 
الرســـمية  المواجهة  ســـتكون  الصدفة. 
الأولـــى بين المغرب وكرواتيـــا والثانية 
فـــي تاريخ مواجهتهمـــا بعد الأولى في 
دورة الحســـن الثاني الدولية عام 1998، 
الذي  الفرنســـي  للمونديال  اســـتعدادا 
أنهاه برازيليو أوروبا في المركز الثالث. 
وحذّر مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش 
بالمنافســـين،  الاســـتهانة  مـــن  لاعبيـــه 
مؤكـــدا أنـــه ”لا يوجـــد خصـــم ســـهل، 
مجموعة ســـهلة، هـــذه بطولـــة العالم، 
عـــن  التأهـــل  هدفنـــا  بفريقـــي،  أثـــق 
المجموعـــة“. وأضاف ”يجب أن ننســـى 
الماضي، وعدم الوقـــوع في فخ التفكير 

بما حصل قبل أربع سنوات“. 
قائدهـــا  علـــى  كرواتيـــا  وتعـــول 
مودريتـــش أفضل لاعب فـــي العالم عام 

2018 والذي ســـيخوض العرس العالمي 
الأخيـــر فـــي مســـيرته الاحترافية، إلى 
لاعـــب  الآخريـــن  المخضرمـــين  جانـــب 
وســـط إنتر ميلان الإيطالي مارســـيلو 
بروزوفيتش وجناح توتنهام الإنجليزي 
والأخيـــران  بيريشـــيتش،  إيفـــان 
سيواجهان زميلهما السابق في النادي 
الإيطالي أشـــرف حكيمي. وكان مدافع 
باريس ســـان جرمان الفرنســـي حاليا، 
تفاعل مع نتائج القرعة بنشـــر تغريدة 
مرفقة بصورة له مع كل من بيريشيتش 
والبلجيكـــي روميلـــو لوكاكـــو معلقـــا 

”أراكم قريبا“.

الأولى الأهم

وشـــدّد مدرب المنتخب المغربي وليد 
الركراكـــي علـــى ضـــرورة التركيز على 
المبـــاراة ”لأنهـــا الأهم. هـــي الأولى لنا 
فـــي المونديال ويجـــب أن نكون في قمة 
تركيزنا من أجل تحقيـــق نتيجة جيدة 
تعـــزّز حظوظنا من أجـــل تخطي الدور 

الأول“. 

مجموعة  فـــي  ”ســـنلعب  وأضـــاف 
معقدة وصعبة. لدينا فريق جيد والروح 
المعنوية عالية ولاعبونا جيدون، ونحن 
نأمل أن ننجز شيئا“. ويخوض المغرب 
باســـتثناء  مكتملة  بصفـــوف  المبـــاراة 
غياب زكرياء أبوخلال (تولوز) وإلياس 
شاعر (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي) 

بسبب الإصابة. 
وأكـــد طبيـــب المنتخـــب عبدالرزاق 
هيفتـــي أن أبوخـــلال ســـيكون جاهزا 
لخـــوض المبـــاراة الثانية، فيما ســـيتم 
اتخـــاذ قـــرار بخصوص شـــاعر لاحقا 
وتعافـــى ســـليم أملاح (ســـتاندار لياج 

البلجيكي) من إصابة طفيفة.
وتستهل بلجيكا مشوارها باختبار 
كنـــدا،  أمـــام  صعوبـــة  مـــن  يخلـــو  لا 
خصوصـــا أن مهاجمهـــا وإنتـــر ميلان 
روميلـــو لوكاكو ســـيغيب عن صفوفها 
أقلهـــا فـــي مباراتيـــه الأوليين بســـبب 
الإصابة. وقرّر المدرب الإسباني لبلجيكا 
روبرتو مارتينيز استدعاء أفضل هداف 

في تاريـــخ المنتخب (68 هدفـــا في 102 
مبـــاراة)، إلى تشـــكيلة النهائيات، رغم 
الإصابة التي يعانـــي منها في العضلة 
الخلفية لفخذه الأيســـر. وأنهت بلجيكا 
بخســـارة  قطر  لمونديال  اســـتعداداتها 
مقلقـــة أمـــام مصـــر 1 – 2 الجمعة على 
ملعـــب جابر الأحمـــد فـــي الكويت في 

مباراة دولية ودية.
بعدمـــا ألمح نجم بلجيـــكا كيفن دي 
بروين إلـــى نهاية حقبة الجيل الحالي، 
بإقراره أن كأس العالم في قطر ستكون 
على الأرجح الأخيـــرة له، يمتلك الجيل 
الذهبي للشـــياطين الحمر فرصة أخرى 
للتخلي عن ســـمعته كمتخلف مســـتمر 
عن حصـــد الألقاب في المواعيد الكبرى. 
في تشكيلة من النجوم تضم إلى جانب 
دي برويـــن، الحـــارس المتألـــق تيبـــو 
كورتـــوا، القائـــد إيدن هـــازار والدبابة 
البشرية المصابة راهنا روميلو لوكاكو، 
تُصنّف بلجيكا كواحدة من المرشـــحين 
البارزيـــن فـــي المونديـــال. كان الفـــوز 
الـــودي علـــى هولنـــدا 4 – 2 عـــام 2012 
بمثابة نقطـــة التحول لهـــذا الجيل، إذ 
ارتقـــى مـــذاك إلى مســـتوى المنتخبات 

المنافسة.
وبعد التأهل إلـــى ربع نهائي كأس 
العالـــم 2014، خســـرت بلجيـــكا أمـــام 
الأرجنتـــين، لكنهـــا تقدمـــت خطوة إلى 
الأمام بعدها بأربع سنوات، بتأهلها إلى 
نصف النهائي وخســـارتها أمام فرنسا 
(حاملة اللقـــب)، في ما اعتبر حتى الآن 
كأفضل نتيجة في حقبة كان منتظرا أن 
يحقق الشياطين الحمر خلالها الكثير. 
بالنسبة إلى منتخب يُنظر إليه على أنه 
مرشـــح محتمل باللقب، لم يكن الخروج 
من ربع نهائي كأس أوروبا في نسختي 
2016 و2020 مجزيـــا بمـــا فيـــه الكفاية، 
مما أدى إلى تصنيف بلجيكا على أنها 

”ضعيفة الإنجاز“. 

وفي تقييم لاذع لفشـــل المنتخب في 
الفوز بأي لقب، شـــكّك المدرب الســـابق 
لبلجيكا جورج ليكنز في عقلية منتخب 
المـــدرب الإســـباني روبرتـــو مارتينيز. 
قـــال ليكنز ”من دون لقـــب، صعدنا إلى 
المركز الأول فـــي تصنيف فيفا (الاتحاد 
الدولي)، لكن هذا المركز لا يعني شيئا“.

البحث عن مفاجأة

في المقابـــل، يأمل المدرب الإنجليزي 
جون هيردمان في قيادة كندا إلى تحقيق 
المفاجأة والتأهل إلى الأدوار الإقصائية، 
وذلك قبـــل اســـتضافة نهائيـــات 2026 
والمكسيك.  المتحدة  الولايات  بمشـــاركة 
ونجـــح هيردمـــان (47 عاما) فـــي قيادة 
كندا، متصدرة تصفيات كونكاكاف، إلى 
كأس العالم للمرة الأولى منذ 1986، عبر 
بث روح الأخوة لـــدى اللاعبين، دامجا 
بـــين الموهبة والخبـــرة ومعيـــدا الأمل 

لبلد بأكمله.

قادمون بقوة

المنتخب المغربي يهدف 

إلى أن تكون مشاركته 

السادسة في البطولة 

مميزة، ويحقق فيها إنجازا 

جديدا يصالح به الجماهير

اختبار صعب للمنتخب المغربي 

بمواجهة كرواتيا في افتتاح 

رحلة المونديال

على درب العالمية

السعودية تكتب التاريخ 

في مونديال قطر من بوابة 

الأرجنتين
الجيل الذهبي لبلجيكا يستهل آخر محطاته العالمية بداية واثقة لتونس بنقطة ثمينة أمام الدنمارك

بلقاء كندا

نجحت الســــــعودية في تحقيق واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ نهائيات 
كأس العالم بفوز تاريخي على الأرجنتين ضمن منافسات المجموعة الثالثة 

من مونديال قطر 2022.

التعادل جاء بطعم الانتصار، 

حيث سيجعل نسور قرطاج 

يدخلون المباراة الثانية أمام 

أستراليا بمعنويات مرتفعة
 التقليدية في
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ســــــيكون منتخب المغرب على موعد مع مباراة من العيار الثقيل حين يواجه 
منتخب كرواتيا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة في بطولة 
كأس العالم. وتضم المجموعة السادسة إلى جانب المغرب وكرواتيا منتخبي 

بلجيكا وكندا، وهي مجموعة معقدة للغاية بالنسبة إلى أسود الأطلس.



 الدوحة - أصبح وقت استمرار اللعب 
في مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم 
أطول من النسخ الســـابقة للبطولة بعد 
إبلاغ الحكام بضرورة احتســـاب الوقت 
بـــدل الضائع وأيّ توقفـــات أخرى خلال 
اللعـــب بدقة أكبر. وشـــهد الاثنين أطول 
أربعـــة أشـــواط بالوقت المحتســـب بدل 
الضائع، منذ بدء الاحتفاظ بهذا السجل 
فـــي 1966، وهـــو ثانـــي أيام المســـابقة 
ومنهـــا اللعـــب لمـــدة 13 دقيقـــة وثماني 
ثوان كوقـــت ضائع في الشـــوط الثاني 
من مبـــاراة انتهت بفـــوز إنجلترا 6 – 2 

على إيران.
وشهد الشـــوط الأول لنفس المباراة 
اللعـــب لفتـــرة أطـــول بلغـــت 14 دقيقة 
وثمانـــي ثـــوان، لكن حدث ذلك بســـبب 
إصابة علي رضا بيرانوند حارس إيران 
في رأســـه وخضوعه للعـــلاج مرتين في 
أرض الملعـــب قبل تغييره. واحتســـبت 
أكثر من عشـــر دقائق في الشوط الثاني 
من مباراتي الولايـــات المتحدة مع ويلز 
وهولندا ضد السنغال، وهو أمر نادر في 

كرة القدم.

وكان بييرلويجـــي كولينـــا رئيـــس 
لجنـــة الحـــكام بالفيفا قال منـــذ أيام إن 
الاتحـــاد الدولي يريد ضمان اســـتمرار 
اللعـــب لأطول وقـــت ممكن مـــع مطالبة 
الحكام باحتســـاب الوقت بـــدل الضائع 
بدقة. وقال كولينا إن هذا التحرك ”ليس 
بجديـــد“، وأنه كان مـــن المعتاد في كأس 
العالم 2018 في روســـيا احتســـاب سبع 
أو ثماني أو تسع دقائق للوقت الأصلي 

البالغ 90 دقيقة.

وكشـــف المهاجم الدولـــي البرازيلي 
رافينيا فـــي مؤتمر صحافـــي أن أبطال 
العالم 5 مرات حضّروا رقصات احتفالية 

لكل هدف يســـجلونه فـــي مغامرتهم في 
مونديـــال قطر لكرة القـــدم. وقال مهاجم 
برشلونة الإســـباني ”في الحقيقة، لدينا 
حتـــى الآن رقصات (احتفالية) لعشـــرة 
أهـــداف. لدينا ربما 10 رقصات محضّرة 
لكل مبـــاراة. واحدة للهدف الأول، أخرى 
للثاني وواحدة للثالث… إذ سجلنا أكثر 
مـــن 10 أهداف، ســـيكون علينا أن نكون 

خلاقين“.
وجلب تيتي مدرّب ”راقصي السامبا“ 
منافســـات  غمـــار  يخوضـــون  الذيـــن 
المجموعـــة الســـابعة إلى جانـــب صربيا 
تضم  تشـــكيلة  والكاميرون،  وسويســـرا 
مجموعـــة هجوميـــة مكوّنـــة من تســـعة 
لاعبـــين بـــين أجنحـــة ورؤوس حربة في 
مســـعاه للفوز بالنجمة السادسة واللقب 
الأول منـــذ عقديـــن. وكان فينيســـيوس 
جونيـــور مواطـــن رافينيـــا، أثـــار جدلاً 
في وقت ســـابق من هذا الموســـم بسبب 
رقصاته بعد أهدافه مع فريقه ريال مدريد 
الإســـباني، ما أثار حملة مـــن الانتقادات 
طالتـــه مـــع زميلـــه رودريغـــو وتحديدا 
قبـــل ”دربي“ العاصمة أمـــام أتلتيكو في 
المرحلة السادســـة من منافسات الدوري 

الإسباني (فاز الريال بنتيجة 2 – 1).
وغيـــر أن هذه الانتقادات لم تحدّ من 
عزيمـــة فينيســـيوس أو مواطنه إذ قررا 
الاســـتمرار في الرقص، ووعـــدا بتقديم 
المزيـــد من فواصل الرقـــص مع المنتخب 
الوطني في العرس الكروي العالمي. كما 
حصل مهاجـــم مدريد على دعـــم العديد 
مـــن الأســـماء الكبيـــرة في عالـــم الكرة 
المســـتديرة، من بينهـــم رافينيا ونيمار، 
فيما أطلق عدة متابعين شـــعار ”ارقص 

فينيسيوس!“ دعما للأخير.
فـــي المقابل، أمـــل مهاجـــم توتنهام 
”تأتـــي  أن  ريشارليســـون  الإنجليـــزي 
الأهداف بشـــكل طبيعي“ بالنســـبة إليه 
وزملائه، مضيفاً ”عندما ترتدي القميص 
الرقم 9 مـــع المنتخب البرازيلي الوطني، 
كل ما تريد فعله هو تســـجيل الأهداف“. 
ورأى أنـــه ”بوجود زملاء من هذا النوع، 

أنا متأكد من أن الأهداف ستأتي“.

 الدوحــة - يبـــدو المنتخـــب الألماني 
مرشـــحا لحصد نقاطه الثـــلاث الأولى 
فـــي المجموعة الخامســـة على حســـاب 
الســـاموراي الأزرق اليابانـــي فـــي أول 
مواجهة بين الطرفـــين في بطولة دولية 
عندما يتواجهان في مباراة تجمع رجال 
المدرب هانـــزي فليك بلاعبين على دراية 
تامـــة بالكرة الألمانية كـــون الكثير منهم 

يلعبون في البوندسليغا.
وللمـــرة الأولى فـــي تاريخهـــا بعد 
الحرب العالميـــة الثانية، أخفقت ألمانيا، 
بطلـــة العالم أربع مـــرات، في بلوغ ربع 
النهائي مرتين علـــى التوالي في بطولة 
كبـــرى بعدمـــا انتهى مشـــوارها أيضا 
في ثمـــن نهائي كأس أوروبـــا الصيف 
الماضـــي. لكن ”هذه الأمـــور تحصل في 
بعض الأحيان“ حسب المهاجم المخضرم 
تومـــاس مولر الـــذي رأى أنه ”لا يمكنك 
الفوز على الدوام. ستختبر بعض الأيام 

السيئة“.

وبعـــد نهايـــة كئيبة لعهـــد المدرب 
يواخيم لوف الذي قاد ألمانيا على الأقل 
إلى نصف النهائـــي قبل 2018، ومنحها 
لقب 2014 فـــي البرازيل بعد فوز صارخ 
علـــى الدولـــة المضيفـــة 7 – 1 في نصف 
النهائي، اســـتعادت ألمانيـــا القليل من 
بريقها تحت إشـــراف هانزي فليك الذي 

لم يخسر في أول 13 مباراة.

لكن نهاية دور المجموعات في دوري 
الأمم الأوروبيـــة نهاية ســـبتمبر، حيث 
أهدر الألمـــان فرصة التأهـــل إلى نصف 
النهائـــي بالســـقوط علـــى أرضهم أمام 
المجـــر 0 – 1 وتعادل مـــع إنجلترا 3 – 3 
بعدما كانوا متقدمين 2 – 0، كشـــفت عن 
ثغرات دفاعية جدية ومشـــكلات متكررة 
في إنهاء الهجمات أمـــام مرمى الفريق 

الخصم.

عامل الخبرة

على الرغم مـــن اكتفائه بخوض أقل 
من 60 دقيقة منذ أواخر سبتمبر بسبب 
الإصابة، يعوّل فليك على مولر (33 عاما) 
الـــذي يخوض النهائيات للمرة الرابعة. 
وغاب مولر عن فريقه بايرن منذ دخوله 
بديلاً في الفوز على برشلونة الإسباني 
3 – 0 فـــي نهايـــة الشـــهر الماضـــي في 
دوري أبطال أوروبا بســـبب مشكلة في 
الورك، لكنه عاود تمارينه بشـــكل كامل 
مع المنتخـــب الوطني في قطـــر ويمنّي 
النفـــس بـــأن يكون فـــي جاهزيـــة تامة 
لمســـاعدة ألمانيـــا علـــى محاولـــة الفوز 

بلقبها الخامس.
لكنـــه لا يريـــد الذهـــاب بعيـــدا في 
تفكيره والمقاربة عنده هي ”التعامل مع 
كل مبـــاراة على حدة. يجـــب علينا أولاً 
أن نتخطـــى دور المجموعـــات. هذه هي 
الأولوية. بعدها ســـنتعامل مع خصمنا 
التالي والتفكير به. لن نشـــغل أنفســـنا 
قبـــل البداية بهوية خصومنـــا وفي أيّ 
دور ســـنلتقيهم“. وشـــدّد مولـــر ”هـــذا 
الأمـــر لم يكن يوماً طريقة تفكير منتخب 
ألمانيـــا“. وأمام مولر شـــخصيا فرصة 
ذهبيـــة لتعزيـــز ســـجله فـــي المونديال 
البالـــغ 10 أهداف وربمـــا الوصول إلى 
رقـــم مواطنه ميروســـلاف كلـــوزه الذي 

يتصدّر لائحـــة هدافـــي النهائيات بـ16 
هدفـــاً أمام ظاهـــرة البرازيـــل رونالدو 
(15) والألماني الآخـــر المدفعجي الراحل 

غيرد مولر (14).
بالأهـــداف  أفكـــر  ”لا  يقـــول  لكنـــه 
الشـــخصية. هدفنـــا هـــو علـــى الدوام 
الفوز بالبطولة وسنقدم كل ما لدينا كي 
يخرج المنتخـــب منتصرا. إذ نجحنا في 
ذلك، ســـنكون أكثر الناس سعادة. وإذا 
تمكنت من تســـجيل بعض الأهداف في 
هـــذه الرحلـــة وتمكن فريقنا مـــن الفوز 
بالبطولة، فســـأكون أكثر سعادة“. وفي 
ظل وجود ثمانية لاعبـــين محترفين في 
ألمانيا، بينهم ســـبعة في الدرجة الأولى 
البوندســـليغا، تعوّل اليابان على عامل 
الخـــروج  لمحاولـــة  بالألمـــان  معرفتهـــا 
بنتيجـــة إيجابية تبقي بهـــا حظوظها 
على نيـــل إحـــدى البطاقتـــين إلى ثمن 

النهائي.
وفـــي أول لقـــاء بـــين المنتخبين على 
الصعيـــد الرســـمي، تبـــدو إســـبانيا مع 
مدربهـــا لويـــس أنريكـــي ومجموعة من 
الشـــبان والكثير من لاعبي برشـــلونة (8 
لاعبين)، مرشحة لتخطي كوستاريكا على 

ملعب ”الثمامة“. 
وكان ظهيـــر تشيلســـي الإنجليـــزي 
متحمسّاً  أسبيليكويتا  سيسار  المخضرم 
يعج  لخوض النهائيـــات بفريق ”جريء“ 
بالشبان يتقدّمهم ثلاثي برشلونة بيدري 
وغافي وأنســـو فاتي، قائلاً ”ما يفاجئني 
هـــو جرأتهـــم. لا يخشـــون أيّ شـــيء… 
تشعر بالســـعادة عندما ترى انسجامهم 
فـــي اللعبة وجاهزيتهم فـــي هذا العمر“. 
العملاقـــين  بـــين  المبـــارزة  وبانتظـــار 
الأوروبيـــين الأحـــد في الجولـــة الثانية، 
يمني المنتخبان الياباني والكوستاريكي 
النفـــس بالخـــروج بأقل ضـــرر ممكن من 
الجولـــة الافتتاحيـــة للبقـــاء فـــي صلب 

التنافس على بطاقتي المجموعة.

منافسة الأشقاء

يريد الجناح الإسباني نيكو وليامز 
أن ينقل منافســـة شقيقه الأكبر إينياكي 
الـــذي يدافع عن ألوان غانا في مونديال 

قطـــر، مـــن المنتزهات المحليـــة إلى أكبر 
مسرح كروي على الإطلاق. هما زميلان 
في أتلتيك بلباو الإسباني وقريبان جدا 
مـــن بعضهمـــا البعض، لكـــن نيكو (20 
عامـــا)، يأمل في أن يتقاطع مســـاراهما 

في كأس العالم في قطر.
وتمكّـــن كلاهمـــا من التســـجيل في 
المبـــاراة ذاتهـــا لأتلتيـــك للمـــرة الأولى 
في ســـبتمبر ويمكـــن أن يلتقيـــا وجها 
النهائـــي.  الثمـــن  الـــدور  فـــي  لوجـــه 
ســـيكون إينياكي ونيكو ثاني شـــقيقين 
يتواجهـــان فـــي نهائيـــات كأس العالم 
بعد جيروم وكيفـــن برينس بواتينغ في 
2010 و2014 لألمانيا وغانا على التوالي. 
وصـــرح نيكو ”أود مواجهـــة غانا أكثر 
من شـــيء آخر“. وأضاف ”إنه التنافس 
بـــين الأشـــقاء، كان لدينا دائمـــا القليل 

مـــن التنافس في المنتزهـــات عندما كنا 
صغـــارا، وآمل أن نتمكن من القيام بذلك 

كمحترفين“.
ثمة علاقة عميقة تربط بين الشقيقين 
اللذين عانـــى والداهما من رحلة رهيبة 
طولهـــا 4 آلاف كيلومتـــر مـــن غانا إلى 
مليلية في شـــمال المغـــرب. اجتاز أفراد 
العائلة الطريق حفـــاة عبر التضاريس 
اعتبروها  مخاطـــرة  وهي  الصحراوية، 
جديـــرة بالقيـــام بهـــا مـــن أجـــل حياة 
أفضـــل. كانـــت والدتهما ماريـــا وليامز 
حامـــلا بإينياكي في ذلـــك الوقت، وبعد 
أن مُنحـــا مـــع زوجهـــا فيليكـــس حـــق 
اللجوء فـــي بلباو، وُلـــد إينياكي هناك 
في عام 1994. إنـــه المكان الذي مكث فيه 
إلى جانـــب نيكو الذي ولـــد بعد ثماني 

سنوات.

أعلـــن إينياكي الذي اســـتدعي إلى 
صفـــوف منتخب إســـبانيا فـــي مباراة 
وديـــة ولاءه الدولـــي لغانا فـــي يوليو، 
فيما خـــاض نيكـــو أول مبـــاراة دولية 
لـــه تحت قيـــادة المدرب لويـــس أنريكي 
في ســـبتمبر. جاء وجوده في تشـــكيلة 
”لا روخا“ الرســـمية بعد مســـاهمته في 
تمريرة حاســـمة ضد البرتغال لمساعدة 
إســـبانيا في الوصول إلى نهائي دوري 
الأمم. ينســـب نيكو الفضل إلى شـــقيقه 
في مســـاعدته على إيجاد موطئ قدم له 
على أعلى مســـتوى في كرة القدم. وقال 
في هذا الصدد ”دائما“، عندما سئل عما 
إذا كان إيناكـــي قـــد قدّم لـــه النصيحة. 
وأضاف ”الأخ الأكبر يجب أن يفعل ذلك، 
وأنا سعيد جدًا بنصيحته، أنا أستمتع 

باللعب أكثر بسبب ذلك“.
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في أول لقاء رسمي بين 

المنتخبين، تبدو إسبانيا 

مع أنريكي ومجموعة من 

الشبان مرشحة لتخطي 

كوستاريكا

بييرلويجي كولينا رئيس 

لجنة الحكام بالفيفا قال 

منذ أيام إن الاتحاد الدولي 

يريد ضمان استمرار 

اللعب لأطول وقت ممكن

مونديال قطر سبيل ألمانيا وإسبانيا في رحلة التعويض
مهمة صعبة لليابان وكوستاريكا في مواجهة العمالقة

بعــــــد تنازل ألمانيا عــــــن لقبها العالمي قبل أربعة أعــــــوام بالخروج من الدور 
ــــــدأ المنتخبان رحلة  ــــــد ثمن النهائي، يب الأول وانتهاء مشــــــوار إســــــبانيا عن
التعويض واســــــتعادة مكانتيهما بين العمالقة باختبارين في المتناول، وذلك 
حين يلتقي المانشــــــافت مع اليابان والماتادور مع كوستاريكا اليوم الأربعاء 

في مونديال قطر.

 مدريــد - أثـــار الهولنـــدي ممفيـــس 
الشـــكوك  برشـــلونة،  مهاجـــم  ديبـــاي 
حول مســـتقبله مع الفريـــق الكتالوني، 
خـــلال الفتـــرة المقبلـــة. وقـــال ديباي، 
خـــلال وجـــوده فـــي قطـــر، للمشـــاركة 
فـــي نهائيـــات المونديـــال مـــع منتخب 
الطواحـــين ”لا أعلم ماذا ســـيحدث بعد 
كأس العالم، فيمـــا يتعلق بمصيري مع 

برشلونة“.
وأضاف ”لقـــد تعافيت من الإصابة، 
وأستمتع حاليا بكأس العالم.. ولا أريد 
أن أفكـــر في الماضـــي، وأيضـــا لا أريد 
أن أفكـــر ما بعد هـــذه البطولة“. وخرج 
ديبـــاي مـــن حســـابات مدربه تشـــافي 
هيرنانديز، ولم يعد يشـــارك مع الفريق، 
في الوقت الذي ينتهي فيه عقده بنهاية 
يوفنتوس  وحـــاول  الجـــاري.  الموســـم 
ضـــم اللاعب في الصيـــف الماضي، وتم 
التوصـــل إلى اتفـــاق، قبـــل أن يتراجع 
ديبـــاي ويطلب راتبا أعلـــى. في الوقت 
ذاته، يرغب برشـــلونة في التخلص من 
الهولندي في يناير المقبل، بهدف توفير 

راتبه المرتفع.
وقـــال لويس فان غـــال المدير الفني 
للمنتخـــب الهولندي، إنه ســـيتم تقييم 
الجاهزية البدنية للنجم ممفيس ديباي، 
وذلك بعد نجـــاح هولندا في الفوز على 
الســـنغال. وفاز منتخب هولندا بنتيجة 
2 – 0 علـــى الســـنغال في إطـــار الجولة 
الأولى مـــن دور المجموعـــات بمونديال 
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تقييم الجاهزية

بـــدأ ديباي، المباراة مـــن على مقاعد 
البدلاء بسبب مشـــكلة في أوتار الركبة، 
لكنه شارك في آخر 28 دقيقة من المباراة 
التي أقيمت على ســـتاد الثمامة. ويأمل 
ممفيـــس ديبـــاي فـــي المشـــاركة أمـــام 
الإكـــوادور فـــي المبـــاراة المقبلـــة المقرر 

إقامتها يوم الجمعة.
وأوضح فـــان غال عـــن ديباي الذي 
لم يشـــارك سوى مرتين فقط في الدوري 

الإســـباني كأساســـي هذا الموسم ”لقد 
اتفقنا قبل المباراة، على أن يشارك 

لمدة نصف ساعة“. وأضاف 
”أمام الإكوادور 

سيرغب في اللعب، 
لكن علينا أن نقيّم 

جاهزيته بعد 
تلك المباراة، لم 
أعتقد أبدا أننا 
سنخسر، لكننا 
أردنا بإشراكه 

في تلك المباراة 
صناعة العديد من 

الفرص للتسجيل، هو 
لاعب يمكنه

صناعة الفارق“.

مساعدة مقدمة

قدم نادي ريال 
مدريد، مساعدة 
للغريم التقليدي 

برشلونة، من أجل 
حسم التعاقد مع 
ماركو أسينسيو 

جناح الميرنجي، خلال 
الميركاتو الصيفي 

المقبل. وزعمت العديد 
من التقارير، أن نادي 

برشلونة تفاوض مع ماركو 
أسينسيو، ويستعد لضمه في 
الصيف المقبل. ووفقا لبرنامج 
”الشيرنجيتو“ الإسباني، فإن 
ريال مدريد قام بتقديم عرض 

مادي متواضع لأسينسيو، من 
أجل تجديد عقده مع الملكي.

وذكـــرت بعـــض التقاريـــر 
في وقت ســـابق، أن أسينســـيو 

يرغـــب في زيـــادة راتبه مع ريال 
مدريـــد للتوقيع علـــى عقد جديد، 

مع ضمـــان مشـــاركته بانتظام في 
المباريات تحت قيادة المدرب كارلو 
أنشيلوتي. يذكر أن عقد أسينسيو 

مع ريـــال مدريد ينتهي فـــي صيف عام 
2023، وبالتالي يســـتطيع اللاعب 
الإسباني، التوقيع مجانا 
لأيّ فريق، بداية من 
يناير المقبل. وأكد 
جوردي ألبا، 
الظهير الأيسر 
لبرشلونة 
أنه لا يفكر 
في الرحيل 
عن صفوف 
البلوجرانا 
خلال الفترة 
الحالية، مؤكدًا 
استمراره حتى نهاية 
عقده. ويرتبط جوردي ألبا بعقد 
مع ناديه برشلونة حتى 
صيف عام 2024. وقال 
ألبا خلال تصريحاته 
لإذاعة كادينا سير 
”لديّ عقد مع 
برشلونة، أرى 
نفسي قادرا على 
الوفاء به حتى 

يونيو 2024“.
وأضاف ”لقد 
اكتسبت الاحترام طوال 
مسيرتي، وعندما لا 
أرى نفسي مستعدًا 
للعب في برشلونة، 
سأكون أول من يغادر، 
لا أريد خداع نفسي“. 
وأفادت عدة تقارير أن 
إدارة برشلونة تخطط 
للتخلص من جوردي 
ألبا، في ظل تحوله 
إلى لاعب بديل، إلى 
جانب راتبه المرتفع. 
ويشعر جوردي ألبا 
بالصدمة لأن إدارة 
الفريق الكتالوني لا 
تتحدث معه بشكل مباشر عن

 وضعه حتى الآن.

ديباي يثير الشكوك 

حول مستقبله مع برشلونة

لغز الوقت بدل الضائع والرقصات البرازيلية 

تزين سباق المونديال

الطريق وعرة

تغييرات قادمة

ديباي خرج من حسابات 

مدربه تشافي، ولم يعد 

يشارك مع الفريق، في الوقت 

الذي ينتهي فيه عقده بنهاية 

الموسم الجاري
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 آخـــر المتهمـــين بالتســـبب في 
الاحترار المناخي هـــم البقر. هناك 
في أيّ لحظة مـــن عصرنا الحالي 
حوالي مليار بقرة وعجل تنتشـــر 
مختلـــف  ومراعـــي  مـــزارع  فـــي 
مناطـــق العالـــم. الاتهـــام يقول إن 
كمية الميثان التـــي تصدر عن هذا 
العـــدد المهول من الأبقـــار تزيد من 
محنة الأرض وتتســـبب في المزيد 
مـــن التلوث والاحتـــرار. المليارات 
الثمانية من البشـــر الذين يأكلون 
لحـــم العجـــول ويشـــربون حليب 
الأبقار يبـــدو أنهم أبرياء من تهمة 
التلـــوث. وحكـــم البـــراءة يشـــمل 
-ضمنيّـــا وإن لم يجـــرؤ أحد على 
الإشـــارة إلى ذلك- مليارا ونصف 

المليار سيارة في العالم.
مســـكينة الأبقار. صـــار يصحّ 
عليها ما كان يقال مثلا عن السمك: 

مأكول مذموم.
رائجا  ليـــس  البقـــري  اللحـــم 
تمامـــا فـــي عالمنـــا العربـــي. هذه 
بلاد تعاني مـــن الجفاف تاريخيا، 
اللحـــم  مصـــدر  هـــو  والخـــروف 
تحتاج  الأبقار  والأفضل.  الأســـهل 
إلـــى الكثيـــر من العلـــف، الأخضر 
والجاف. شـــرائح الستيك البقري 
ليســـت من الوجبات المشهورة في 
الشـــرق الأوســـط. أكل اللحـــم في 
عالمنا يعني مشـــاوي لحم الضأن، 
”تكة وكباب“، ومرق الزند والرقبة، 
وما تبقى من الخروف يتحول إلى 
محشوة،  وعصبان  مســـلوق  رأس 
أو كما يسميها العراقيون ”باجة“.
لكن 400 مليون عربي لا شك أنه 
تم إرضاعهم حليب البقر. الحليب 
الطازج بدأ يتســـلل إلى الأســـواق 
خلال الســـنوات العشرين الماضية 
بعـــد توســـع صناعة الألبـــان في 
المنطقة. قبلها، على مدى ســـنوات 
طويلـــة، ســـاد الحليـــب المجفـــف 
المســـتورد؛ أجيال متتالية تشـــرب 
حليـــب الكيكـــوز وهـــي رضيعـــة 
وحليـــب نيـــدو وهي فـــي مرحلة 
بيخلي  ”نيدو  والصّبَـــى.  الطفولة 
الولاد يكبرو يكبـــرو“. هكذا يقول 
الإعـــلان علـــى الفضائيـــات. وفي 
مكان مـــا من أوروبا، هنـــاك أبقار 
تنتـــج الحليب على مدار الســـاعة 
ليتحـــول إلـــى حليـــب جـــاف أو 
أجبان طرية وناشفة. جبنة كرافت 
المعلبة في كل مطبخ، وجبنة كيري 
وبقرتهـــا الضاحكة المنقذ للأمهات 
حين يهجم الأطفـــال وهم يبحثون 
عما يســـد جوعهم. ”طيبـــة كيري 
كيـــري. جبنـــة البقـــرة الضاحكة. 
هـــا ها هـــا. طعمها لزيـــز. لا فاش 

كيري“.
نحن أمـــة 400 مليـــون برعاية 
نيـــدو. الآن يقولون لنـــا إن الأبقار 
هي ســـبب الحـــرارة التـــي تحرق 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
وتـــوزع الجفـــاف، ليســـت كل تلك 
المعامل التي أحرقت الفحم وتحرق 
النفط والغاز على مدى قرنين وأكثر 
مـــن الثـــورة الصناعية، وليســـت 
الســـيارات الفارهـــة بمحـــركات 4 
لتـــرات وأكثر التي تجول الولايات 
المتحـــدة والخليـــج. المطلوب الآن 
من المربي الأوروبي أن يقلص عدد 
الأبقار والعجول. وتقع على عاتق 
الصومالي  أو  الإثيوبـــي  الراعـــي 
الذي يصارع من أجل البقاء، مهمة 
أن يقلص عدد الماشية التي يجول 
بها بحثـــا عن العشـــب والماء، من 
أجل مواجهـــة التصحر والجفاف 

والاحترار المناخي.
لا أريـــد أن أجادل علميا بحجم 
مشـــاركة الميثـــان في ما نشـــهده 
اليـــوم من تدهور مناخي. نســـمع 
منـــذ عقود عن نظريـــات كثيرة عن 
الاحتـــرار المناخـــي، وكلنـــا يعرف 
أن الســـبب هو الانفجار السكاني. 
عـــام 1900 كان عدد ســـكان الأرض 
مليـــارًا ونصـــف المليـــار. اليـــوم 
العـــدد ثمانية مليـــارات. كل واحد 
منهـــم يريد أن يأكل ويتدفأ ويتبرد 
على  الســـهرات  ويقضي  ويتنقـــل 
ضـــوء كهربائـــي بعـــد أن ودعنـــا 
الشموع والفوانيس والنوم المبكر. 
نقضي ثلث الليل أو نصفه نشاهد 
وأمـــازون  نتفليكـــس  مسلســـلات 
وشـــاهد بطاقةٍ كهربائية أحفورية 
تحترق وتلوث. ثم نلوم البقر على 

الاحترار.

صباح العرب

لا تلوموا البقر

 بيروت - تنتظر 
الممثلة اللبنانية 
ستيفاني عطالله 
العرض الخاص 
بالإعلاميين لفيلم 
”فرح“ اليوم الأربعاء 
في سينما جراند إيه بي 
سي فردن ببيروت، وذلك قبل 
انطلاق العروض التجارية ابتداء 

من غد الخميس في دور السينما بلبنان.
ســـعادتها  عـــن  عطاللـــه  وأعربـــت 
بالمشاركة في الفيلم كون الشخصية التي 
تجســـدها تحمل الكثير من التشويق، كما 
أنها تختلف عن الشخصيات التي قدمتها 

من قبل خلال مسيرتها الفنية.
وتـــدور أحـــداث الفيلم حـــول الفتاة 
”لينا“ (ســـتيفاني عطالله)، طالبة تمهيدي 
الطـــب، ومعاناتها من كوابيـــس متكررة 

حـــادة تتســـبب في تدهـــور حياتهـــا، ثم 
تضطـــر إلى العـــودة إلى وطنهـــا لبنان، 
وتحصل علـــى وصفة طبية لتناول مضاد 
الاكتئـــاب المثيـــر للجـــدل زابـــا، المعروف 
فـــي صورته غير الشـــرعية باســـم جوي، 
لمســـاعدتها فـــي التعافي. وبينمـــا تتخذ 
كوابيـــس ”لينـــا“ منحى ســـيئا، وتتضح 
العلاقة بوالدتها ”فرح“، تنطلق ”لينا“ في 

رحلة لكشف شبكة من الأسرار العائلية.

والفيلم مـــن تأليف حســـيبة فريحة، 
وتشـــارك في إخـــراج مع كنتن أوكســـلي، 
ومـــن بطولة ســـتيفاني عطاللـــه ومجدي 

مشموشي وحسيبة فريحة وآخرين.
وقالت ستيفاني عطالله إن الشخصية 
التي تقدمهـــا تعاني كثيرا من الصراعات 
الداخليـــة، ”هـــذا الفيلـــم يحتـــوي علـــى 
مواضيع مختلفة“، مشـــيرة إلى أن دورها 

فيه صعب جدا.

 القاهــرة - من دون تأشــــيرة ســــفر أو 
جواز مرور انسابت الموسيقى في مجرى 
النيل فجمعت فناني دول النهر من المنبع 
إلــــى المصــــب ضمــــن فريق واحــــد يعزف 
لحنا للمحبــــة والتعايش والإخاء 
فــــي الفيلــــم الوثائقي ”بعيدا 
للمخرج المصري  عن النيــــل“ 

الأميركي شريف القطشة.
الفيلم يوثق عبر 99 دقيقة جولة 
فنية لفريق مشــــكل من 12 موســــيقيا 
من إثيوبيا والسودان ومصر وكينيا 
وأوغنــــدا وإريتريــــا وبوروندي خلال 
مئــــة يوم عبــــر الولايــــات المتحدة في 
إطار مشروع قائم منذ سنوات يهدف 
إلى تســــليط الضوء على الروابط 
شــــعوب  أبنــــاء  بــــين  المشــــتركة 

النيل للتغلب على المشــــكلات السياســــية 
والخلافات القائمة على المياه.

ولأن موضوعه مختلف عن الكثير من 
الأفــــلام الوثائقية جاء الفيلم بمثابة رحلة 
علــــى الطريــــق تحمل في طياتها مشــــاعر 
غزيــــرة من الألم والحزن والفرح والخذلان 
والغضب مع الكثير من الضحك النابع من 
مواقف عفوية بسبب تباين ثقافات ولغات 

وطباع أفراد الفريق.
واستعرض الفيلم أدق تفاصيل الجولة 
الفنية بين عدد من الولايات وفي مقدمتها 
البروفات المكثفة قبل كل حفل حيث تعتمد 
العروض على أغان وموسيقى غير مدونة 
مستمدة من الفلكلور المحلي لكل بلد، مما 
يضع على عاتق كل فرد التعريف بموروثه 

الثقافي وتلقينه للآخرين.

ومثــــل رحلــــة الحيــــاة لم تخــــل رحلة 
الفريــــق مــــن الخلافــــات التــــي دبــــت بين 
الحــــين والآخــــر وكادت تعصــــف بالرحلة 
أو تقصي أحد الأعضــــاء، لكن في النهاية 
كان حــــب الفــــن دائمــــا هو الغالــــب وكان 
تفاعل الجمهور مــــع الحفلات هو قطرات 
المطر التي تنهمر فتطفئ أي حريق صغير 

ينشب هنا أو هناك.
وقال شــــريف القطشــــة مخرج الفيلم 
بعد عرضه ضمن مســــابقة آفاق السينما 
العربية في مهرجان القاهرة الســــينمائي 
الدولــــي إنــــه عــــرّف بالمشــــروع وتعــــرف 
علــــى أفــــراد الفريق فــــي مدينة أســــوان 
قبــــل أن تبــــدأ الجولــــة الفنيــــة وانجذب 
إلــــى نبــــل الفكــــرة فقــــرر حمــــل كاميراته 

ومرافقتهم. 

وقال ”رافقتهم لمدة أربعة أشهر تقريبا 
ثم واصلت التصوير لمدة عام بينما استغرق 
إعداد الفيلم وصنعه نحو العامين، لكن هذا 

كان بسبب تفشي جائحة كورونا“.
وأضــــاف ”ســــافرت بمفــــردي دون أي 
معاونين وكنت أؤدي جميع المهام وحدي، 
فقــــط كنــــت أضغــــط علــــى زر التســــجيل 
وأدع الكاميــــرا تلتقط كل شــــيء، ورغم أن 
الأمر لــــم يكن مألوفا لأعضــــاء الفريق في 
البدايــــة إلا أنهم أصبحوا بمــــرور الوقت 
يتصرفــــون بمنتهى التلقائيــــة دون تفكير 

في التصوير“.
وأشــــار إلى أن أصعــــب مراحل الفيلم 
كانــــت عمليــــة المونتاج لأن عدد ســــاعات 
التسجيل بلغ 400 ساعة تم اختصارها في 

99 دقيقة عرضت على الشاشة.

 الريــاض - انطلقـــت الإثنـــين فعاليـــات 
منطقـــة بوليفـــارد وورلد، إحـــدى المناطق 
الترفيهيـــة الــــ15 لموســـم الريـــاض 2022، 
والتـــي تجمع 10 دول من حـــول العالم في 

مكان واحد.
وتوفر بوليفـــارد وورلـــد أكبر بحيرة 
صناعية في العالم، وتتيح لزوارها التنقل 
من مدينة إلى أخرى عبر 11 محطة، إضافة 
إلى أكبر مسرح كروي في العالم، مع مدينة 
ألعـــاب الحمـــاس والإثـــارة، وغيرهـــا من 

التجارب الترفيهية التي تناسب الجميع.
وورلـــد  بوليفـــارد  زوار  ويعيـــش 
تجربة قوارب فينيســـيا وعروض المسرح 
والبيتزا الطائرة، وتذوق أشهى المأكولات 
عـــروض  وســـط  والتجـــول  الأميركيـــة، 
هوليوود الحية، وتسوق أفضل المنتجات 

الإسبانية والاستمتاع بعروض الفلامنغو 
الشـــهيرة، كمـــا يعيـــش الـــزوار التجربة 
الفرنســـية من خلال العروض الموسيقية، 
فضـــلا عـــن عـــروض التنـــين علـــى أنغام 

الموسيقى الصينية.
ويتعـــرف الزوار موســـم الرياض عبر 
منطقة بوليفارد وورلد على ثقافة المكسيك 
واكتشـــاف حضارة المايا، والتجول وسط 
بعروض  والاســـتمتاع  إيطاليـــا  شـــوارع 
الفلكلـــور وأشـــهى المأكـــولات اليونانية، 
فيما تعكـــس تجربـــة المغـــرب حضارتها 
وفلكلورهـــا مـــن خـــلال عـــرض الثعابين 
الـــزوار  أن  كمـــا  والمأكـــولات،  والمتاجـــر 
مدعوون للمشـــاركة في مهرجـــان الألوان 
للتعرف علـــى الحضـــارة الهندية وتذوق 

أشهى مأكولاتها.

{فرح} ستيفاني عطاالله تنتظر الـ

{بعيدا عن النيل} وثائقي يجمع فنانين من المنبع إلى المصب

بوليفارد وورلد تجمع عشر 

ثقافات في الرياض

 الــدار البيضــاء (المغرب) - يســــتقطب 
مطعم ”ريكس“ بالدار البيضاء سياحا من 
مختلف أنحاء العالــــم يأتون مثل الكندية 
ويندي ليعيشــــوا تجربة الفيلم الأميركي 
الشــــهير ”كازابلانكا“، إذ هو نسخة طبق 
الأصل عن مطعم أقامته شركة ”وارنر“ في 
أســــتديوهاتها وتدور فيه أحــــداث العمل 
الــــذي أنتج قبل 80 عامــــا في ذروة الحرب 

العالمية الثانية.
بتفاصيلــــه كافة  ويحاكــــي ”ريكــــس“ 
المطعم المتخيل الذي يحمل الاســــم نفســــه 
وشــــيد على بعد آلاف الكيلومترات داخل 
أستديوهات ”وارنر“ في كاليفورنيا، حيث 
صــــورت جل مشــــاهد الفيلم الأســــطوري 
الذي يحكي قصة حــــب جمعت ريك بلاين 
(همفري بوغارت) وإلســــا لونــــد (إنغريد 

برغمان) في الدار البيضاء.
وافتتح المطعم في العام 2004 بمبادرة 
من الدبلوماســــية الأميركية الســــابقة في 
المغــــرب كاثــــي كريغــــر (التــــي توفيت في 
2018)، ليصبــــح قبلــــة للســــياح. وكانــــت 
إحدى عاشقات الفيلم الذي أخرجه مايكل 
كورتيز فــــي العــــام 1942، ويصور أحداثا 
تدور في خضمّ الإنزال العسكري الأميركي 

بالدار البيضاء خلال الحرب.
وتقــــول ويندي ”كنت مصــــرة على أن 
آتي إلى هذا المكان رغم علمي أن الفيلم لم 

يصور هنا. الأجواء رائعة“.
وتضيف بحماســــة ”زيارة هذا المكان 
تجربة فريدة، نوستالجية ورومانسية، لا 

بد أن نعيشها ولو مرة في الحياة“.
المعجبــــين  المطعــــم  يســــتقطب  ولا 
بالفيلــــم فحســــب، بل صــــار مــــن المعالم 
السياحية للعاصمة الاقتصادية للمغرب، 
حيــــث يــــزوره أيضــــا ســــياح لم يســــبق 
لهــــم أن شــــاهدوا الشــــريط الســــينمائي 

مثل الإســــبانية ألكســــندرا التي لا تخفي 
”انبهارها“ به.

وتقــــول ”تقتــــرن الــــدار البيضاء في 
مخيلتي بمطعم ريكس“.

ويشعر الوافد على هذا الفضاء، المتّكئ 
على أحد أسوار المدينة العتيقة المطلة على 
المحيـــط الأطلســـي، وكأنه يلـــج زمنا آخر 

حيث دارت أحداث الفيلم المتخيلة.
وقد تمت تهيئته داخل ”رياض“، وهو 
عبارة عن بيت تقليدي من طبقتين تتخلله 
أعمدة تزينها نقوش بســــيطة على طريقة 

المعمار المغربي.
ويقــــول مســــيّره عصام شــــبعة، وهو 
أيضا عــــازف بيانــــو، إن ”الريكس عبارة 
عن نسخة مطابقة للأصل من المطعم الذي 
يظهــــر في الفيلــــم، إنه استنســــاخ مثالي 

لروح المكان“.
وتذكّر تفاصيل كثيرة بالفيلم المصور 
والأضــــواء  المطــــرزة  الأباجــــورات  مثــــل 
الخافتــــة، وقطــــع مــــن موســــيقي الجــــاز 
والبلــــوز تعود إلــــى ســــنوات الثلاثينات 
والأربعينات، فضلا عن ملصقات إشهارية 

للفيلم.
كذلك يحضر البيانو الذي تعزف عليه 
كل مســــاء أغنية ”أز تــــايم غوز باي“ التي 
يؤديهــــا أحد شــــخصيات الفيلم ”ســــام“، 
الذي جسد دوره الموسيقي دولي ويلسون.
ووســـط كل هذه التفاصيل ”لا ينقص 
ســـوى لعبة الروليت في الكازينو ودخان 
الســـجائر وأجواء تلك الحقبة“، كما يقول 
الســـائح الأيرلنـــدي طونـــي مازحـــا، وقد 
جاء ليكتشـــف المكان مع رفيقته وزوج من 

أصدقائه.
ويضيف الرجل الســــتيني ”طبع هذا 
الفيلم أجيالا عدة، ولم نســــلم نحن أيضا 

من تأثيره“.

وعلــــى الرغم مــــن أن هؤلاء الســــياح 
الأيرلنديين ليسوا من عشاق السينما، إلا 
أنهــــم يحفظون مقاطع شــــهيرة من الفيلم 

عن ظهر قلب.
الشــــهيرة  العبــــارة  أحدهــــم  ويــــردد 
”تبقــــى لنا باريــــس دائما“، فــــي إحالة على 
مغامراتهمــــا الغرامية فــــي عاصمة الأنوار، 
قبل ســــقوطها بين أيــــدي النازيين في العام 
1940. ويلقــــي بطل الفيلم ريك تلك العبارة 
في أذن حبيبته إلســــا لحظة توديعها في 
مدرج مطار الــــدار البيضاء، بعد أن فضل 
التضحيــــة بحبهما لإنقاذ زوج عشــــيقته 
اليهــــودي الــــذي كان يطــــارده النازيون، 

حسب سيناريو الفيلم.
وتلخص المؤرخة الأميركية رميريديت 
هندلي رســــالة الفيلم في أن البطل يختار 

الاصطفــــاف مــــع الحلفاء ضــــد النازيين، 
وهو ”ما كان يتماشى تماما مع انتظارات 

الجمهور الأميركي حينها“.
وتذكــــر بــــأن مواطنيها اكتشــــفوا في 
الفترة نفسها الدار البيضاء أولا من خلال 
إنــــزال القــــوات الأميركية فــــي المدينة في 
عمليــــة ”تورتش“ (بين الثامن والســــادس 
عشــــر نوفمبــــر 1942)، حيث كانــــت آنذاك 
خاضعــــة لقــــوات تابعة لحكومة فيشــــي 
الفرنسية المتعاونة مع السلطات النازية، 
للحمايــــة  خاضعــــا  المغــــرب  كان  بينمــــا 

الفرنسية.
ولعــــب انتصــــار الحلفــــاء فــــي هــــذا 
الإنزال دورا حاســــما في الســــيطرة على 
شــــمال أفريقيا واتخاذهــــا بعد ذلك قاعدة 

لعملياتهم في أوروبا ضد الألمان.

وقد تزامن العرض ما قبل الأول لفيلم 
”كازابلانكا“ الدعائي مع تلك العملية.

كما اســــتفاد لاحقا من حدث سياسي 
آخــــر تزامن مع عرضه للعمــــوم في يناير 
1943، وهــــو مشــــاركة الرئيــــس فرانكلين 
روزفلت فــــي مؤتمر الــــدار البيضاء الذي 

جمع قادة الحلفاء لتنسيق الحرب.
ولا تــــزال شــــعبيته وحضــــوره فــــي 
المخيال الجماعــــي كبيرين إلى اليوم. فقد 
أضحى ”جزءاً من تجربة الحرب الأميركية 
تضيــــف  كمــــا  الثقافيــــة“،  وصناعتهــــا 

هندلي.
وهو أيضــــا ”عابر للأزمنة وســــيبقى 
راســــخا إلى الأبد“، كما يلخص الموسيقي 
نجيــــب ســــليم، وهو عــــازف فــــي الفرقة 

الموسيقية لمطعم ”ريكس“ منذ 15 عاما.

يســــــافر عشــــــاق ســــــينما هوليوود إلى الدار البيضاء لعيش تجربة الفيلم 
ــــــكا“ في مطعم ”ريكس“ وهو نســــــخة طبق الأصل عن  الأميركــــــي ”كازابلان
مطعم أقامته شركة ”وارنر“ في أستديوهاتها ودارت فيه أحداث الفيلم قبل 

٨٠ عاما.

مطعم مغربي يسافر بزبائنه إلى عوالم فيلم {كازابلانكا}

الأربعاء 2022/11/23
السنة 45 العدد 12606

ههيثم الزبيدي

أجواء تاريخية

بيروت - تنتظر 
الممثلة اللبنانية 
ستيفاني عطالله 
العرض الخاص 
بالإعلاميين لفيلم 
اليوم الأربعاء  ”فرح“
في سينما جراند إيه بي 
سي فردن ببيروت، وذلك قبل 
انطلاق العروض التجارية ابتداء 

من

بالمش
تجس
أنها
من

”لين
الطـ

 القاهــرة - من دون تأشــــيرة ســــفر أو 
جواز مرور انسابت الموسيقى في مجرى 
النيل فجمعت فناني دول النهر من المنبع 
إلــــى المصــــب ضمــــن فريق واحــــد يعزف 
لحنا للمحبــــة والتعايش والإخاء 
”بعيدا  ”فــــي الفيلــــم الوثائقي

للمخرج المصري  عن النيــــل“
الأميركي شريف القطشة.

دقيقة جولة  الفيلم يوثق عبر 99
موســــيقيا  12 مشــــكل من فنية لفريق
من إثيوبيا والسودان ومصر وكينيا 
وأوغنــــدا وإريتريــــا وبوروندي خلال 
مئــــة يوم عبــــر الولايــــات المتحدة في 
إطار مشروع قائم منذ سنوات يهدف 
إلى تســــليط الضوء على الروابط 
شــــعوب  أبنــــاء  بــــين  المشــــتركة 

الني
والخ

الأف
علـــ
غزي
والغ
موا
وطب

الفن
البر
العر
مس
يض
الثق

حيــــث يــــزوره أيضــــا ســــياح لم يســــبق 
لهــــم أن شــــاهدوا الشــــريط الســــينمائي 

الفيلم أجيالا عدة، ولم نســــلم نحن أيضا 
هندمن تأثيره“.
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